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معرض الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بعض رواد معرض الكتاب من هواة جمع الكتب، عقله عقلُ إمَّعة، عنده أن الشراء من المعرض تميُّز، وأن الكتاب من المعرض أفضل، وإن كان أغلى ثمنًا منه في المكتبات العامة، ولعله يفضل أن يوقع عليه مدير المعرض على طريقة من يتسابقون إلى التشرف بتوقيع المؤلف على نسختهم، ولعل تلك النسخة يتضاعف ثمنها عند المولعين بالتقليد، وما أشبه المؤلف بطالب التوقيع في إعطاء الشي فوق قدره مع مايبتلى به من غرور عند مايزدحم عنده الراغبون في التوقيع من الرجال والنساء.

حرر في يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1435 هـ

قال ذلك عبدالرحمن بن ناصر البراك
(/)



(الحوادث تفضح المنافقين)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن من الجهل الفاضح بل من فساد الدين أو ضعفه؛ أن يمجد كثير من الكُتَّاب ? والإعلاميين والصحفيين الكافرَ الهالكَ مانديلا ويبكون عليه، وفي المقابل يقتل ظلمًا العالم المجاهد المسلم عبد القادر ملا في بنقلاديش، فلا تتحرك لهم شعرة، ولا ينبسون ببنت شفة، أليس هذا من أسفه السفه!!
ومن حكمة الله تعالى أن يكشف نفاق المنافقين بما يكون في الزمان من الحوادث: (فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)، وقال تعالى: (مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ)، وفي الحكمة من الشعر:
جَزَى الله الحوادثَ كلَّ خَيرٍ…عَرَفتُ بِها عَدوِّي مِن صَديقي!

قال ذلك:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في يوم الثلاثاء 13 صفر 1435 ه
(/)



اللغة العربية والإنجليزية أيتهما الجميلة والمقدسة؟!

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن من المقررات الدراسية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ما سمي (لغتي الجميلة) و (لغتي الخالدة) يعنون بذلك اللغة العربية، وهذا التمجيد المزعوم يكذبه واقع اللغة العربية في الخطط والتطبيق والنتائج، وفي منزلة (المتفوق) فيها توظيفا واحتفاء، ولكن الذي يدل عليه الواقع في كل ذلك أن اللغة المقدسة هي اللغة الإنجليزية! فلماذا المغالطة والتمويه والخداع والتلبيس على الناس؟!
لكن حُق للغة الإنجليزية أن تحظى بهذه المنزلة لدى المعجبين المفتونين بالغرب، وتلك مصيبة الأمة، إنها التبعية العمياء! وهذه اللغة المقدسة (الإنجليزية) لا يستحي المفتونون من تعليمها للأطفال في الروضات، ولا يستكثرون ما ينفق من الأموال في سبيلها من مال الدولة أو الأهالي، ونتيجة المتخرج من المرحلة الثانوية بعد ثمان سنين من دراسة اللغة الإنجليزية يمكن أن يقدر بنسبة خمسه بالمئة أو اثنين ونصف بالمئة، ويترجح عندي واحد بالمئة، فما أعظم خسارة الأمة بضياع أموالها وأوقاتها وقدراتها! فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ورحم الله شيخنا الشيخ عبدالعزيز السلمان الذي عرف سلفاً حقيقة تعليم اللغة الإنجليزية، فأفتى بجواز الغش في اختبار هذه اللغة، كما اشتهر عنه ذلك، لأنها مع قبح تعميم تعليمها صارت حجر عثرة لكثيرٍ من الطلاب في طريق تخرجهم، فرحم الله ذلك الشيخ، ما أبصره بالواقع! ونقول للساخرين به ما قال نوح عليه السلام: (فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ).
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس (سابقا) في جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية
حرر في غرة ربيع الأول 1435 هـ
(/)



رسالتي لعبدالعزيز الريس

رسالتي لعبدالعزيز الريس

"إلى الأخ المكرم/ عبدالعزيز بن ريس الريس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:

فقد ذكر لي الأخ بندر الشويقي، أنك تقول: إن الرجل لو قصد وتعمد السجود بين يدي الصنم طمعاً في دنيا، وصرح بلسانه أنه يقصد عبادته، فإنه يحكم بكفره، لكن لايقطع بكفر باطنه، لاحتمال كذبه في إخباره عن نفسه، فمثله كمن يقول: أنا أعتقد أن الله ثالث ثلاثةٍ، فهذا يكفر لكن لا يقطع بكفره الباطن لاحتمال كذبه في إخباره عن نفسه.

وهذا ـ إن صح عنك ـ فأنت ضالٌٌ في فهمك ضلالاً بعيداً، وقد قلت إفكاً عظيماً، فإن مقتضى هذا: أنا لانقطع بكفر الجاحدين لنبوة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع تصديقهم له في الباطن، كما قال تعالى: (فإنهم لايكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون).

وكذلك لا يقطع بكفر كل النصارى، لقولهم: المسيح ابن الله، أو قولهم بالتثليث، لاحتمال أنهم قالوا ذلك مجاملةً أو تعصباً لأقوامهم، لااعتقاداً لحقيقة قولهم.

وأن المسلم لو أظهر موافقتهم على ذلك لغرضٍ من الأغراض من غير إكراهٍ، أو أظهر لهم تكذيب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، لم يكن مرتداً إلا ظاهراً، وأما في الباطن فهو في عداد المؤمنين، ومقتضى هذا انه لو مات على تلك الحال، لكان من أهل الجنة بإيمانه الذي كتمه من غير اضطرارٍ ولا إكراهٍ.

لذلك أوصيك بالتريث، وترك الاندفاع، كما أوصيك باللجأ إلى الله، بسؤال الهداية، فيما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ـ تعالى ـ يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم.

أسأل الله أن يلهمك الصواب، وأن يرينا وإياك الحق حقاً، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً، ويرزقنا اجتنابه، وأن لايجعله ملتبساً علينا فنتبع الهوى" اهـ.

قاله: عبدالرحمن بن ناصر البراك.
(/)



فائدة تتعلق بتفسير قوله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِن

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد:

فقد تضمنت الآية المذكورة الوعد بالثواب على كل نفقة أو نذر يُبتغى به وجه الله سبحانه؛ لقوله تعالى: (فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ)، فذكْر العلم يتضمن الوعد بالثواب على النفقة والنذر، وفي قوله: (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) وعيدٌ للباخلين المانعين لما أوجب الله عليهم، أو غير المخلصين في النفقة والنذر، وهو سبحانه العليم بالنيات، والمراد بالنذر نذر الطاعة؛ لأنه الذي يجب الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، وحقيقة النذر أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه في الشرع، وقسمه العلماء إلى ثلاثة أنواع: 1. نذر التبرر المحض، وهو ما يقصد به المكلف حمل نفسه على الطاعة، وهذا هو المناسب لسياق هذه الآية، ومنه قولك: لله عليَّ صيام شهر. 2. ما يقصد به المكلف منع نفسه من أمر أو حملها عليه، ويسمى نذر اللِّجاج والغضب، كقولك: إن فعلتُ كذا فلله عليَّ صيام شهر، أو: إن لم أفعل كذا فلله عليَّ صيام شهر. 3. النذر المعلَّق على حصول مقصود من مكلَّف؛ من شفاء مريض، أو رد غائب، أو نجاة من هلكة، كأن يقول: إن شفى الله مريضي، أو ردَّ عليَّ ولدي، أو نجَّاني من عدوي فلله عليَّ صيام شهر، أو صدقةُ بألف، أو حج في هذا العام، وما أشبه ذلك. فيجب الوفاء بالنوع الأول والثالث، وأما نذر اللِّجاج والغضب، فقيل: يجزئه كفارة يمين، وقيل: يجب الوفاء به، وقيل: يخير بين الكفارة وفعل ما نذره. وهذا القول الأخير أظهر، وأقرب إلى الصواب. هذا فيما يترتب على النذر، وأما عقد النذر؛ فقيل: الأول مستحب أو جائز، والأولى تركه؛ لأنه قد يفضي به إلى حرج، والله قد عافاه ويسَّر عليه، إذ لم يوجبه عليه ابتداء، والثاني جائز، والثالث قيل: مكروه، وقيل: حرام؛ لأنه المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل)، وبهذا الحديث يعلم أن النذر المعلق على حصول نفع أو دفع ضر لا يكون سببا في ذلك، بل ينتهي أمر المكلف إلى القدر، فلا يجوز اعتقاد أن النذر هو السبب في حصول ما حصل من المطلوب، واندفاع ما اندفع من المرهوب، وعدمُ الوفاء بهذا النذر أخطر من عدم الوفاء بالنوع الأول؛ لأن النذر المعلَّق فيه وعدٌ من العبد لربه أن يفعل ما نذره إن حصل له مقصوده، وقد قال سبحانه في المنافقين: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ). وبهذا يظهر أن النوع الثالث لا يدخل في آية البقرة المذكورة؛ لأنه لا يناسب ما دلت عليه من الثناء والوعد بالثواب؛ والمقصود النذر الذي يوفَى به. والله أعلم.

حرر في 12 جمادى الأولى 1435
(/)



من أشراط الساعة الفتن في هذا الزمان
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أشراط الساعة التي أخبر بها النبي e، وأخبر أنها تظهر قبل قيام الساعة؛ كل ما يظهر منها يكون علما من أعلام نبوته e، وقد وقع من ذلك في الماضي شيءٌ كثير، ولكن لا يَعرف ذلك إلا من عرف هذه الأخبار، وعرف ما يصدقها من الواقع مما حدث ويحدث، والأحاديث الواردة في هذا الشأن كثيرةٌ، وكثيرٌ منها في الصحيحين وغيرهما من المصنفات الحديثية، والمقصود من هذه الكتابة هو ذكرُ بعض ما يتعلق بما وقع في هذا العصر، ومن هذه الأحاديث:
1 - ما رواه البخاري عن أبو موسى tقال: قال النبي e: «إن بين يدي الساعة أيامًا، يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر الهرج». والهرج القتل.
2 - وعن أنس tقال: سمعت رسول الله e يقول: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر ... » الحديث.
3 - وعن أبي هريرة tقال: قال رسول الله e: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مُميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا». رواه مسلم.
4 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي e أنه قال: «بين يدي الساعة: يظهر الربا، والزنى، والخمر».
5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي e؛ قال: «والذي نفسي بيده؛ لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة، فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط».
6 - وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي e؛ قالت: سمعت رسول الله e يقول: «لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنى، فإذا فشا فيهم ولد الزنى؛ فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعذاب».
7 - وعن عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه؛ قال: حدثني أبو عامر (أو: أبو مالك) الأشعري t- والله ما كذبني -: سمع النبي e يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العَلَم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة».
8 - وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله e: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها».
9 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله e؛ قال: «لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان».
10 - وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي e قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد».
11 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله e: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، ويتقارب الزمان، وتكثر الزلازل، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج». قيل: الهرج ما هو يا رسول الله؟ قال: «القتل القتل».
وقد تضمنت هذه الأحاديث جملة من الأمور التي أخبر النبي e أنها تقع في أخر الزمان قبل قيام الساعة، وقد وقع كثيرٌ منها في الزمان الماضي وهي تتجدد وتتكرر، والذي نقصد التنبيه إليه ما وقع في هذا العصر وكثُر كثرة لم يسبق لها نظيرٌ في القرون الماضية، وذلك لكثرة أسبابها، لذلك نخص بالذكر والتنبيه خمسة أمور مما اشتملت عليه هذه الأحاديث وهي: (القتل، والزنا، وشرب الخمر، ورفع العلم، وكثرة الجهل):
أولا: فأما القتل فلا يخفى كثرة أسبابه التي أنتجتها حضارة هذا العصر: كالسيارات، والآليات، وأنواع أسلحة الحروب، وأسلحة الدمار الشامل، فمن يقتل بهذه الأسباب في كل يوم هو أضعاف أضعاف من كان يقتل بالأسباب العادية فيما مضى، ومن يقتل في الحروب في هذا العصر أضعاف أضعاف من كان يقتل في الحروب في الزمن الماضي، فالقتلى في هذا العصر يقدرون بعشرات الألوف، ومئات الألوف، بل بالملايين.
ثانيا وثالثا: وأما الزنا والخمر فمن المعلوم ما بينهما من اقتران في الواقع عند أصحاب الشهوات وفعل الفواحش، ولا يخفى ما بين هاتين الفاحشتين من التناسب، فشرب الخمر من أعظم الدواعي إلى الزنا، ولذلك قرن بينهما النبي e في حديث: «ليكونن من أمتي أقوامًا يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف»، والحِر: الفرج؛ كُنّي به عن الزنا، وكذا في حديث: «ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر».
وكذلك نقول: كَثُر الزنا وظهر في هذا العصر، وكَثُر شرب الخمر؛ لكثرة أسبابهما، وتيسر الطرق إليهما، وللحضارة المعاصرة أعظم الأثرِ في فشو الزنا وشرب الخمر في غالب بلاد المسلمين، فقد أنتجت هذه الحضارة من وسائل الدعاية إلى الفجور وشرب الخمور، ما لا ينجو منه إلا من اعتصم بالله، ووقر خوف الله في قلبه، كما هو معلوم ومشاهد في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة في الإذاعات والقنوات والصحف والمجلات، فإن هذه الوسائل إنما تجتذب المشاهدين والمستمعين والقراء وتنال رضاهم، بما يعرض فيها من القصص الغرامية، والتمثيليات الخليعة، والصور الفاتنة، ودعاية إلى أوكار الفجور في البلاد السياحية والإباحية، ومنها بعض البلاد العربية.
ومن أعظم أسباب فشو الزنا في المجتمعات الإسلامية الاختلاط بين الرجال والنساء في الأعمال والتعليم، ومن أسوأ ذلك ما يتم في برامج الإعلام، وأسوأ منه ما يعرض في دور السنيما من المشاهد الفاضحة، وما يكون فيها من الاختلاط وارتكاب الفواحش، وما نشأ هذا الفساد العريض، وشاع في بلاد المسلمين إلا حين احتل النصارى كثيرًا من البلاد الإسلامية، وأعانهم على ذلك المنافقون والجهلة والفسقة من المسلمين، وهم الذين خلفوهم بعد رحليهم باستقلال البلادِ عن سلطانهم العسكري المباشر، ثم قام خلفاؤهم -بل حلفاؤهم- بتنفيذ خططهم، وكما شاع في بلاد المسلمين المحتلة من قبل الدول النصرانية (كفرنسا، وبريطانيا) المسارح والمراقص التي يختلط فيها الرجال والنساء، وترتكب فيها الفواحش في لياليها، التي تسمى الليالي الحمراء، فلهذه الأسباب استبيح الزنا وشُرْبُ الخمر، وكثر ذلك وظهر، فكان مصداقا لقوله e: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف»، وقوله e: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»، وقوله e: «لا تقوم الساعة حتى يكثر الزنا وشرب الخمر»، ولكثرة الزنا كثر اللقطاء، فلم يبق مما أخبر به النبي e إلا أن يفترش الرجل المرأة في الطريق، فلا ينكر عليه أحد، إلا من يقول: «لو واريتها وراء هذا الحائط». كما جاء في الحديث، وهذه أبشع صورة في الدلالة على كثرة الزنا واستحلاله.
والأحاديث في هذا المعنى إخبار عمَّا يقع في هذه الأمة (أي: المسلمين) لا في الأمم الكافرة، فإنهم لم يزالوا كالبهائم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، حتى بلغ الأمر بالأمم التي تسمى المتحضرة من الكفرة في هذا العصر أن شرعوا في قوانينهم الشذوذ الجنسي (اللواط)، فهل بعد هذا انحطاط! وما دخل على المسلمين ما دخل من الفواحش والمنكرات إلا بتسببهم وعلى أيديهم، كما تقدم.
هذا؛ ويضاف إلى ما سبق من أسباب شيوع الزنا، ما جاء به الطب الحديث الذي هو فرعٌ من فروع الحضارة المعاصرة، حضارة الأمم الكافرة، فقد أفرز وسائل لمقاومة موانع الزنا في المجتمعات المحافظة، التي أهمها خوف المرأة من الحمل، أو زوال البكارة، فجاء الطب بأنواع من موانع الحمل: كالحبوب، واللولب، واللاصق، وغيرها، ومن موانع الحمل ما يسمى بالواقي في جانب الرجل، وقد روَّجها المفسدون وغيرهم من الأطباء والتجار، كما جاء الطب بعملية الرَّتْق لمقاومة المانع الثاني من موانع الزنا، وكل هذا إمعانٌ في الفجور وإشاعة الفاحشة وتهوينِ أمر الزنا، فلم يبق إلا وازعُ الإيمان بالله والخوف من عذابه، وهو يزول عن صاحبه بفعل هذه الفواحش، ولا يعود إليه إلا بالتوبة، كما قال e: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن».
وبعد؛ فإن من البلاء العظيم في هذا العصر أن تتيسر طرق الوصول إلى ما حرم الله من الشهوات؛ من شرب الخمر، وفعل الفواحش ودواعيها؛ من النظر والسماع والمحادثات, وطرق ذلك القنوات الفضائية وهواتف الجوال وشبكة النت، فكلها تمكن من المشاهد المحرمة، وما يتبع ذلك من مسموعات وتواصل بين المتَّبعين للشهوات، فيتمنون الوصول إلى مايهوون، ثم يصدِّق ذلك أو يكذبه السفر من بلاد العافية والمحافظة إلى بلاد الإباحية القريبة والبعيدة، وقد تيسرت أسباب السفر وخفَّت كُلَفُه، وانتشرت مكاتب شركات السفر والسياحة، ونشرت الدعاية لذلك وهيئت الفنادق والحدائق لسياح من ذوي القلوب المريضة بالشهوات، مع توفير ما يطلبونه من ذلك، فعظمت بذلك المحنة، واشتد البلاء، وكل ذلك جار بقدر الله، ولحكمته البالغة في ابتلاء العباد، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله من يخافه بالغيب، فيكُف عن الحرام مع قدرته عليه، خوفًا من الله الذي يراه، لا تخفى عليه خافية، وقد نبه سبحانه إلى هذه الحكمة بتيسيره ما حرمه من الصيد على المُحْرِم، فقال تعالى: (? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ?) [المائدة]، ويحسن في هذا المقام ذكر أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال e: «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، فقال: إني أخاف الله»، فراقب ربك أيها المسلم، وجاهد نفسك، واذكر قوله تعالى: (? ? ? ? ? ? ?) [الحج].
رابعا وخامسا: وأما رفع العِلم وثبوت الجهل فهما ظاهران في هذا العصر، والمراد بالعلم: العلم الموروث عن النبي e، وهو ما دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة، من الاعتقادات والشرائع المحكمات، فهو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة، والجهل هو الجهل بهما، وهذا العلم نورٌ وحياة لمن أخذ منه بنصيب، وهو الهدى لمن أراد السير على الطريق، قال الله تعالى: (? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ) [الشورى:52]، فسَمّى القرآنَ (روحًا) لتوقف الحياة عليه، وسماه نورًا لتوقف الهداية عليه، وقال تعالى: (? ? ? ? ? ٹ ٹ) [التوبة:33]، فالهدى: هو العلم النافع، ودين الحق: هو العمل الصالح، وأعظم الناس أخذًا وحظًا من ذلك العلم هم الصحابة -رضوان الله عليهم- والتابعون لهم بإحسان، ولم يزل هذا العلم الذي جاء به الرسول e موضع اهتمام المسلمين، يتنافسون فيه، فعنه يبحثون، وفيه يتذاكرون، وإليه يوجهون أولادهم، والعالم عند المسلمين هو من تمكن فيه، وكان له منه حظ وافر، فأيُ آيةٍ وأيُ حديث ورد في فضل العلم والعلماء فالمراد به ما ورّثه النبي e، كما في الحديث: «والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر».
فيجب أن يعلم المسلم أن أهم العلوم وأنفعها في كل زمان ومكان في الدنيا والآخرة، العلوم الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله e، ولا سيما في هذا العصر الذي طغى فيه ما يسمى بعلم المادة (أي العلوم الدنيوية) التي غلبت على الناس، وسيطرت على أفكارهم واهتماماتهم، فأكثر المسلمين اليوم غلب عليهم الاهتمام بالعلوم المادية الدنيوية، والزهد في العلوم الشرعية، مع أن الواجب على المسلم إذا وجد من نفسه محبةً للعلوم الشرعية، ورغبة فيها وفي تحصيلها من مصادرها، وتهيأ له التلقي من أحد من أهل العلم العاملين الناصحين فعليه أن يبادر لتحصيلها، ويحمد الله على هذه النعمة؛ لأنَّ محبة العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة، والعلوم المستمدة منهما هي خير للعبد في العاجل والآجل، قال e: «من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين»، وبهذه العلوم صلاح الدنيا والآخرة، ولهذا كان اهتمام السلف بهذه العلوم؛ واقرأ - إن شئت- تاريخ المسلمين لتعرف مَن العلماء في عرف المسلمين في الصدر الأول والقرون الأولى إذا ذكر العلماء؟ إنهم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله e، والعلماء بالعلوم المستمدة من هذين الأصلين. والعلوم الشرعية أنواع:
النوع الأول: علوم شرعية أساسية: وهي التي جاء بها الوحي، ومدار هذا النوع على ثلاثة أصول:
1 - العلم بأسماء الله وصفاته، وهو العلم بالله.
2 - العلم بشرعه، وهو الأوامر والنواهي.
3 - العلم بالجزاء في الآخرة، وهو يتضمن الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه كل ما يكون بعد الموت؛ من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والبعث والحساب، والثواب والعقاب، والجنة والنار، قال ابن القيم في الشافية الكافية (النونية):
والعلم أقسام ثلاث ما لها: من رابع والحق ذو تبيان
…علم بأوصاف الله وفعله: وكذلك الأسماء للرحمن
…والأمر والنهي الذي هو دينه: وجزاؤه يوم المعاد الثاني
فبالأول: معرفة الله، وبالثاني: معرفة الطريق الموصل إليه، وبالثالث: معرفة ما أعد الله للعاملين في يوم المعاد.
النوع الثاني: ما يسمى بعلوم الآلة، أي العلوم المعينة: كعلوم اللغة، وعلوم الحديث، وأصول الفقه. وهي وسيلة لتحصيل تلك العلوم الأساسية، ففهم القرآن وفهم السنة يحتاج إلى وسائل وعلوم معينة على فهم كتاب الله وسنة رسوله e.
فالعلماء بهذه العلوم هم العلماء في مفهوم المسلمين الأوائل، وإلى عصور متأخرة، فالمحدِّثون والفقهاء واللغويون معدودون أيضًا في العلماء؛ لأنَّ اللغة العربية هي لغة الكتاب والسنة، وهي وسيلة معينة لفهم الكتاب والسنة. أما الآن فخرج اسم العلماء عن هذا الاختصاص وابتذل، وصار ينصرف في عرف كثير من المسلمين إلى علماء العلوم المتنوعة المختلفة المادية؛ ولهذا صار يقال الآن: علماء الغرب، وعلماء كذا، وعلماء كذا، فإذا جاء علماء بالإضافة تبينت المسألة: علماء الطب، علماء الكيمياء، إلخ، فالإضافة تعين المقصود، لكن إطلاق العلم وإطلاق اسم العلماء، هذا هو الذي فيه الخطأ، والأصل أنَّه اسمٌ لعلماء الشريعة، فمفهوم العالِم والعلماء والعلم، والترغيب في العلم، والحث على العلم، كله راجعٌ إلى العلم الشرعي. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قال في مطلع الأصول الثلاثة في المسائل الأربع: الأولى: العلم، فسر هذا العلم: بأنَّه معرفة الله، ومعرفة نبيه e، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فحاجة الإنسان إلى هذا العلم فوق كل حاجة، وضرورته إليه فوق كل ضرورة، والعلم الشرعي (علم الكتاب والسنة) هو الذي تزكو به النفوس، وتستنير به البصائر، سماه الله نورًا، قال تعالى: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) [التغابن]، وقال سبحانه: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) [النساء]، الكتاب: القرآن، والحكمة: السنة، فالقرآن والسنة هما النور، أما ما عداهما من العلوم فلا يسمى نورًا؛ لأنَّها لا يحصل بها الاستبصار والفرقان بين الحق والباطل، والعلم المنزل هو الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل، ويحصل به التبصير حتى يبصر الإنسان طريقه في الحياة، قال تعالى: (ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) [الحديد]. وهذا النور هو الذي يحصل باتباعه الفلاح، قال تعالى: (گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں ? ?) [الأعراف].
فالمقصود أنَّ العلم الشرعي ضروري للإنسان، وهو نوعان: الأول: ما هو فرض على الأعيان؛ وهو ما لا يقوم دين العبد إلا به. والثاني: فرض كفاية يجب على الأمَّة الإسلامية أن يكون فيها من يَعلمه؛ ليبقى هذا الدين والعلم الموروث عن الرسول e محفوظًا، وهذا محقق لا بد أن يكون فيها - ولله الحمد - للضمان الذي ذكره الله في قوله تعالى: (? ? ? ? ? ? ? ں) [الحِجر]؛ وللخبر الصادق عنه e في قوله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»، لا بد أن تكون قائمةً بالحق علمًا وعملًا؛ لأنَّ القيام بالدين لا يتحقق إلا بالعلم والعمل جميعًا، ولابد من تعليم الناس هذه العلوم الشرعية؛ لاسيما مع تقصير كثير من الناس في العناية بالعلوم الشرعية، بل أعرض أكثر المسلمين عن العناية بالعلوم الشرعية تعلمًا أو تعليمًا، وأقبلوا على العلوم الدنيوية، إيثارًا للدنيا على الآخرة، ومن آثار هذا الإعراض عن علوم الشريعة والإقبال على العلوم المادية ابتعاث مئات الألوف من شباب المسلمين رجالًا ونساءً إلى بلاد الكفار لأخذ علومهم المادية، مع أنهم - في حقيقة الأمر- لا يُمكّنون من العلوم المهمة.
فلذلك غلب على الناس الجهل بما بعث الله به رسوله e من الهدى ودين الحق، وهذا نوعٌ من رفع العلم، لكن بتسبب من الناس، ونوع أخر وهو ما يكون بسبب موت العلماء، كما في الحديث الصحيح: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا، اتخذ الناس رؤوسا جهالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».
وبكل حال فما رفع في هذا العصر في أكثر البلاد الإسلامية من عِلم النبوة المستمد من الكتاب والحكمة أعظم مما رفع قبل ذلك، وذلك لسبيبن: أولهما: الإعراض، وثانيهما: قبض العلماء، فأما الإعراض فظاهر كل الظهور لمن تدبر الواقع، فالجامعات والمدارس الرسمية الحكومية تخضع لمنظومة اليونسكو الأممية التي لا تعترف بالعلوم الشرعية، بل أكثر الجامعات والمدارس الأهلية لا تُعنى إلا بالعلوم المادية، اتباعًا لمناهج الدول الغربية، وأما قبض العلماء فمع قلتهم يكون موت واحد أعظم نقصًا من موت عدد يوم كان العلماء كثيرين، فلذلك تعظم مصبية المسلمين بموت واحد من العلماء فكيف إذا تتابعوا!! وكل هذا مصداق لما أخبر به النبي e من رفع العلم وقبض العلم وثبوت الجهل، فكان ذلك عَلمًا من أعلام نبوته e.
يضاف إلى ما تقدم من أشراط الساعة أمر سادس، وهو فشو الربا، وقد أخبر به النبي e، كما في حديث ابن مسعود t أن رسول الله e قال: «بين يدي الساعة يظهر الربا، والزنى، والخمر». وقد ظهر الربا في هذا العصر أعظم ظهور، فقد انتشرت في العالم الإسلامي بنوك الربا المؤسسة على نظام البنوك في الدول الغربية الكافرة، تلك الأنظمة التي وضعتها عقول يهودية قد أشربت حب الربا، فصار أهم موارد تلك البنوك القرض بفائدة، فآل الأمر إلى أن أكثر الناس لا يمكنهم الاقتراض إلا بفائدة، أي: بربا، فبهذا ظهر الربا، وهذا مصداق ما أخبر به النبي e.
وهذه المنكرات الثلاثة: (الربا، والزنا، وشرب الخمر) من كبائر الذنوب، وقد جاء الزنا مقرونًا بالشرك وقتل النفس في كتاب الله، وجاء الربا مقرونًا بالشرك وقتل النفس في حديث السبع الموبقات، قال e: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: يا رسول الله وماهن؟، قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، .. » الحديث [متفق عليه]. وجاء أكل الربا مقرونًا بالزنا وشرب الخمر في حديث ابن مسعود المتقدم.
ثم اعلموا أن هذه الأخبار سيقت مساق الذم لهذه الأمور والتنفير عنها؛ فإنها محرمات دل على تحريمها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فظهورها وكثرتها يدل على ضعف العلم والإيمان، ولذا قرنت برفع العلم وثبوت الجهل، فهي كقوله e: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»، فإن المراد منه تحذير الأمة من اتباع سنن اليهود والنصارى، وذلك بالتشبه بهم في المنسوخ والمبدَّل من دينهم، أو في عوائدهم الخاصة، فكل هذا منهيٌ عنه في شريعة الإسلام.
وهنا أربعة أمور أخبر النبي e بوقوعها قبل قيام الساعة، ورد ذكرها في الأحاديث المتقدمة، وقد وقعت كما أخبر النبي e في قرون مضت، وهي في هذا العصر أكثر ظهُورًا، وهي: التطاول في البنيان، والتباهي في المساجد (أي التفاخر بتشييدها وزخرفتها)، والنساء الكاسيات العاريات، والرجال الذين في أيديهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس، فأما التطاول في البنيان فشاهده من الواقع التنافس في بناء الأبراج العالية، التي تُكون من عشرات الطوابق، بل قد تزيد على المئة مضاهاة للكفار فيما يفعلونه من ذلك، ويسمونها ناطحات السحاب.
وأما المباهاة في المساجد؛ فمن المشاهد إفراط الناس في بناء المساجد في رفعها وسعة مساحتها وزخرفتها وإضاءتها، ومكبرات الصوت، وتعدد المآذن وارتفاعها، كل ذلك فوق الحاجة، يفعلونه فخرًا ومباهاة، وفي ذلك -مع فساد القصد- تبذير الأموال، والتشبه بالنصارى في كنائسهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى» أي معابدهم.
وأما النساء الكاسيات العاريات فينطبق على النساء المفتونات بتقليد نساء الغرب الكافرات في العري والتهتك، فأحب الثياب إليهن القصير والشفاف والضيق الرقيق، فالمستور من أبدانهن أشد فتنة بهذه الملابس من المكشوف، فهذا المظهر عندهن هو الذوق والتحضر والتحرر والجمال، فأصبحن بذلك فاتنات مفتونات، خلعن جلباب الحياء، فأشبهن العاهرات أو هن عاهرات.
وأما الرجال الذين في أيديهم مثل أذناب البقر يضربون بها الناس، فينطبق على الشُرط أعوان الظلمة الذين في أيديهم الهراوت والعصي الكهربائية يضربون بها الناس بغير حق.
فهذه الأمور العشرة كل واحد منها عَلمٌ من أعلام نبوته e، وقد وقعت كلها في هذا العصر، وبأسوأ حالاتها، فلذلك كان هذا العصر عصر الجهل والفتن، فتن الحروب وفتن الشهوات والشبهات، وكلها من ورائها الكفرة من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين، ومصداق ذلك في قوله تعالى في المنافقين: (? ? ? ? ? ? ?) [النساء:89]، وقال تعالى في اليهود: (ک ک ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ?) [البقرة:109]، وقال في المشركين: (ک ک ک ک گ گ گ گ ?) [البقرة:217]، وقال في الفسقة والكفرة: (پ پ پ پ ? ? ? ? ?) [النساء].
ومن الأمور الواقعة التي أخبر بها النبي e، وأخبر عن استحلال بعض الأمة لها: المعازف، وهي الغناء وآلات الغناء، وقد جاء مقرونًا بالزنا وشرب الخمر في حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف»، ولا يخفى ما بين هذه الأمور الأربعة من التناسب، وكلها ترجع لاتباع الشهوات، وما مرَّ زمان بالأمة فشت فيه المعازف ودخلت كل بيت إلا من رحم الله، مثلُ هذا الزمان، بسبب ما أنتجته الحضارة من آلات اللهو ووسائل البث من إذاعات وقنوات، فلا إله إلا الله الذي إليه المرجع والمئاب، وجامع الأولين والآخرين ليوم الحساب: (? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ?) [النحل].
نسأله تعالى أن يعصمنا من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه به، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.

أملاه
عبد الرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
30 جمادى الأولى 1435 ه
(/)



واحسرتا على المبتعثين من البنات والبنين!

بسم الله الرحمن الرحيم

…الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه، أما بعد: فإننا نسمع في هذه الأيام اندفاعا عنيفا بلا حياء من كثير من الجامعات في فرض ابتعاث المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات، لإكمال دراستهم في الدول الكافرة، وعلى الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ومعلوم أن باب الابتعاث بوجه عام هو من أوسع أبواب التغريب وأخطرها على الأمة، ومن أعظم أسباب التغيير والتأثير على عقائد المبتعثين وأخلاقهم، وإن الدعوة إلى الابتعاث والترغيب فيه ـ فضلا عن فرضه ـ جنايةٌ على الأمة، وعلى المبتعثين أنفسهم، بتعريضهم للفتنة في دينهم في عقائدهم وأخلاقهم، ولم ينج من التورط في هذا الطريق جامعة من جامعات المملكة حتى الإسلامية التي يجب أن يكون لها خصوصية وتميُّزٌ عن غيرها، لا أن تدخل السباق إلى موارد الغرب الآسنة، وتزج بشباب الأمة بنين وبنات في المجتمعات التي لا وزن للطهر والعفاف فيها، تلك المجتمعات البائسة الفاقدة لأسباب الشرف والفضيلة، الضالة عن هدى الله، فهم في غيهم يعمهون، وفي ريبهم يترددون.

…هذا؛ ومن الذلة والحسرة أن يجلس هؤلاء الشباب المبتعثون بين يدي أساتذتهم الذين هم أعداء لهم ولأمتهم وملتهم من طوائف الكفر؛ من اليهود والنصارى والملحدين، يجلسون بين أيديهم تلاميذ، معظِّمين لهم مبجِّلين، شأنَ التلميذ مع أستاذه، وأقل أحوالهم أن يتلطفوا معهم، ويظهروا الإعجاب بهم؛ لأن مستقبلهم إذا عادوا إلى بلادهم مرتبطٌ بتقارير أولئك الأساتذة عنهم، وتقدير نتائجهم، وهنالك تضمحلُّ عقيدة البراء من الكافرين، أو تضعف كثيرا، وياويل الطالب إن أظهر الاعتزاز بالإسلام، وأعلن أنه وحده الدين الحق، وإن بدا منه شيء من ذلك فسيخسر الصفقة، ويعود بلا نتيجة مشرفة عند الذين ابتعثوه ليأتي بشهادة، وسيكون من الصنف غير المرغوب فيه.

…ومن أسباب حسرة الأمة وحسرة المبتعثين الجادين أن معظم التخصصات العلمية التي يُمَكَّن منها المبتعثون ليست من التخصصات النادرة التي يكون لها أثر في تقدم أمتهم تقنيا؛ فإن هذا النوع من التخصص لا يُمَكَّن منه أحد من المبتعثين، اللهم إلا من طمع فيه أولئك الأعداء أن يكون في بلاده عميلا لهم، وصادقا في ولائهم. فيالله ما أعظم مصيبة الأمة في شبابها الذين هم جيل مستقبلها، إذا عادوا وقد تربوا على عين أعدائهم، وعاشوا سنوات أو سنين في تلك المجتمعات، وهم مبهورون من مظاهر الحياة عندهم، إذا وازنوا بينها وبين مظاهر الحياة في بلاد المسلمين، فلسان حالهم أو مقالهم يقول: ياليت بلادنا تكون مثلهم، أو ليتنا لا نفارقهم، وهم في ذلك غير مبصرين لعيوب تلك المجتمعات السلوكية والاجتماعية والفكرية، وعيوب حضارتهم المادية، ولو أبصروها بعين العقل لأدركوا أنهم في غاية الانحطاط في العقائد والتصورات وفي السلوك والأخلاق، وأدركوا صدق ما وصف الله به الكافرين في مثل قوله تعالى: (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ)، وقوله: (أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)، وقوله عز وجل: (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا)، أَوَ ليست تلك الأمم الكافرة الضالة لا تعرف مبدأ ولا معادا، ولا تعرف ما خلقت له، وليس لها غاية في هذه الحياة إلا المتاع بالأكل والشرب والجنس، حتى بلغ الأمر بهم أن شرعوا الزواج بالمثل، وهذا غاية السقوط البهيمي. أما طواغيتهم من الساسة فغايتهم الشهرة والتسلط بظلم الأمم الضعيفة وانتهاب خيراتها، وإشعال الحروب والفتن بينهم.

…على أننا لا ننكر أن في المبتعثين ذوي عقول وبصيرة وإيمان وتقوى، يذهبون ويعودون وهم كارهون لتلك المجتمعات، ولكنهم اضطروا لهذه الرحلة فنفوسهم الكبيرة تأبى الخنوع لأحد من أولئك المستكبرين، فهم لا يستخفُون بانتسابهم إلى الإسلام، ولا يجاملون على حساب دينهم، وهم مع ذلك جادون في دراستهم التي ارتبطوا بها، يعدون الليالي والأيام ليعودوا، وفي مدة مقامهم يقومون بالنصح لزملائهم المبتعثين، ويرشدونهم ويحذرونهم، وكذلك يجعلون الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام أعظم مهماتهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فنسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق، ويزيدهم إيمانا وبصيرة في الدين، وأن ينفع به، وأن يكثرهم ويحفظهم من شرور أعدائهم.

…هذا عن الشباب الأبناء، أما البنات فالحديث عن ابتعاثهن لونٌ آخر؛ لأن ابتعاثهن للدراسة ما كان يخطر ببال العلماء والعقلاء وأهل الغيرة في هذه البلاد! ومعلوم أن الذين أفتوا من العلماء بتحريم ابتعاث الطلاب إلا في الضرورة القصوى، لو عرض عليهم ابتعاث البنات لأفتوا بتحريمه دون استثناء؛ لما هو معلوم من حال المرأة من حيث ضعفها والطمع فيها، وسرعة تأثرها، وقوة تأثيرها في إفساد المجتمع إذا فسدت، لذلك كانت المرأة هي الأداة المثلى في يد المحتل لتغيير المجتمعات الإسلامية وتغريبها. إذن فمشروع ابتعاث المعيدات والمحاضرات أعظم جناية عليهن وعلى الأمة، يحمل وزره الذين أشاروا به، أو قرروه وأقروه، وأكبرهم جناية أولياء أمورهن الذين رضوا ووافقوا على ابتعاثهن، ولا ريب أن الذي يرضى بسفر ابنته أو أخته لتقيم سنين في المجتمعات الفاسدة اعتقاديا وأخلاقيا، ومع الزملاء والزميلات من الكفار والكافرات، لا ريب أن الذي يرضى بذلك فاقدٌ للغيره، وغاية ما يفعله بعض الأولياء من أجل المحافظة أن يرافقها في السفر، ثم يعود أدراجه، تاركا لعرضه للضياع هناك, هذا؛ ولو بقي معها لم يغن كثيرا؛ لأنه لا يمكن ارتباطه بها في غالب الأوقات.

وبعد؛ فإن الجامعة التي اشتهر عنها فرض الابتعاث على جميع المعيدات هي جامعة الأميرة نورة، وقد امتنع من الابتعاث طائفة منهن، واتصل بي بعض أولياء أمورهن، يشكو من فرض الابتعاث عليهن، ويطلب الاتصال بالمسؤولين في هذا الشأن، فإعذاراً نقول: اتقوا الله أيها المسؤولون فإنكم بين يدي الله موقوفون ومسؤولون، وقد سبقت مني إليكم رسالة نشرت في تاريخ 22 ذي القعدة 1433 ه، (ابتعاث البنات، أيكون المنكر فريضة؟!) وهذا نصها:

… ((أيها القائمون على التعليم العالي من الوزير ومن بعده من مديري الجامعات وغيرهم ممن له أثر في أمر ابتعاث البنات؛ نقول لكم: اتقوا الله في بنات المسلمين في هذه البلاد الطيبة المتميزة على سائر البلاد، اتقوا الله أن تعرضوهن للفتنة في دينهن وأعراضهن برميهن في أحضان الكفار والكافرات، ومن العجب أن يفرض هذا المنكر على بنات المسلمين فرضاً، وحاشا خادم الحرمين أن يرضى بإجبار من لا ترغب في الابتعاث، اتقوا الله فأنتم المتحملون لوزر فرض الابتعاث عليهن، وحيهلا بالأخوات الصالحات الرافضات للابتعاث في جامعة الأميرة نورة وغيرها، إن هذا الموقف منكن مشاركة في نصر دين الله في هذه البلاد، فاللهَ اللهَ في الثبات والصمود واتحاد الرأي والكلمة، ولو أدى ذلك إلى فصلكن، ولئن فعلوا ذلك لكان فضيحة عليهم، ووسام شرف لكن، وسيسجل ذلك التاريخ لكن وعليهن، ثبتكن الله، وأكثر من أمثالكن. والله يتولى الصالحين)) أهـ.…

…هذا وفي أثناء كتابة هذا البيان نشرت صحيفة الجزيرة في يوم السبت 5/ 6/1435 هـ صورة شائنة لاحتفال المبتعثين والمبتعثات في بريطانيا بتخرجهم، وأظهرت الصورة الخريجات وهن في المسيرة سافرات بكامل زينتهن، بحضور عدد من المسؤولين، فيالله! لقد عظم البلاء! واشتدت المحنة! واستفحل مشروع التغريب! فإلى المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أملاه

عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

6 جمادى الآخرة 1435 هـ.
(/)



التربية البدنية يسمونها بغير اسمها اللياقة الصحية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد؛ فبمناسبة ما ترامى إلى الأسماع من توصية مجلس الشورى باعتماد مادة اللياقة الصحية في مدارس البنات، أي: التربية البدنية، أي: اللعب بكرة القدم وما يلحق بها من أنواع الرياضة، بهذه المناسبة البغيضة نعيد نشر فتوى سابقة في الموضوع وهذا نص السؤال والجواب:

سؤال: بدأت بعض مدارس البنات بتطبيق حصة الرياضة البدنية، فما نصيحتكم للطالبات؟ وهل يجب عليهن طاعة المعلمات في حضور هذه الحصة؟ وما نصيحتكم لأولياء أمور الطالبات؟ جزاكم الله خيرا.

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد؛ فإن حصة الرياضة أو التربية البدنية ـ كما تسمى ـ نوعٌ من اللعب، وأصل إدخالها في التعليم بقوانينها نوعٌ من التشبه بالكفار والتبعية لهم، ومن التقليد فيما لا نفع فيه، وكذبوا! فليس فيها علاج للسِّمنة، وما تفعل حصة واحدة في الأسبوع أو حصتان؟! بل من المعلوم أولا أن في تقرير رياضة البنين في المدارس إحراجا لكثير من الطلاب الذين لا يهوونها، وتكليفا لأوليائهم بما لا يستطيعه كثير منهم، مما تستدعيه من نفقات، ومن مفاسدها: إبراز مفاتن الشباب المردان الذين تتعلق بهم وتشتهيهم النفوس المريضة، حال لبس ملابسها، وحال اللعب، يضاف إلى ذلك افتتان الشباب بالرياضة وباللاعبين، والتطلع لمنافستهم، كلُّ ذلك على حساب العلوم الأخرى.

…هذا كله في التربية البدنية للبنين، وكل ما قيل فيها يقال في الرياضة عند البنات، وقد كتبت منذ مدة مقالا عن مفاسد إدخال الرياضة البدنية في تعليم البنات، هذا نصه:

…"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
…فإنه قد بلغنا أن وزارة التربية تعتزم إدخال التربية البدنية في مدارس البنات، وهذا مطلب للمستغربين، فهم منذ سنين لا يفترون عن تحقيق مطالبهم، فلم يزل يطرح هذا الموضوع ويعرض على الجهات الرسمية المعنية بشؤون الأمة، ويؤيد ذلك بعض الكتاب والصحفيين وبعض المتأولين الذين لا يفكرون في مآلات الأمور ولا في الدوافع الحقيقية، ومن يتدبر حقيقة الأمر يدرك أن الدافع لهذا المطلب هو تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما في المادة العاشرة فقرة (خ) ونصها: "التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية".

…فإدخال الرياضة البدنية في مدارس البنات هو جزء من وجوه تغريب المرأة في هذا البلد المبارك، كما يدرك المتدبر أن إدخال الرياضة في مدارس البنات تربو مفاسده على ما فيه من المصلحة إن وجدت، ومن ذلك:
1 ـ تحطيم خلق الحياء عند المرأة، وهو مطلوب منها حتى بين النساء.
2 ـ إحراج الطالبات الحييات؛ لأن الرياضة تقتضي من الحركة واللباس اللازم لذلك مالا يطقنه.
3 ـ أن هذه الرياضة تنمي داعي الإعجاب (العشق) المتفشي في أوساط الطالبات.
4 ـ وفي المقابل هي فرصة للجريئات من الطالبات المستغربات في أفكارهن وسلوكهن.
5 ـ التشبه بطرائق الكفار والتبعية والطاعة لهم.
6 ـ يضاف إلى ذلك إنفاق الأموال الطائلة من المال العام والخاص، كما هو الواقع في تعليم البنين.
هذا؛ وقاعدة الشريعة أن ما تربو مفسدته على مصلحته، فحكمه التحريم.
…لذا نرى أن إدخال مادة الرياضة في مدارس البنات حرام. فعلى من تحمَّل مسؤولية الأمة أن يتقي الله فيها، ويتذكر موقفه بين يدي الله، ويتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء). نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأمتنا من كل من يريد بها سوءاً.وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين"أهـ.

…هذا؛ ويضاف إلى ما تقدم من مفاسد: ما ينتج عن رياضة البنات من أضرار صحية اعترف بها أطباء كفار، لا يشك في عدم ولائهم واحترامهم للإسلام وأحكامه، وإليك بعض أقوالهم:
أولا: أطلقت جامعة كاليفورنيا تحذيرًا لكل من تمارس الرياضة باتباع الحذر من إصابتها بما أسمته «أعراض التدريب الزائد عن الحد»، وأكد اختصاصيو الطب الرياضي في جامعة كاليفورنيا أن النساء والفتيات اللاتي يمارسن الرياضة يكن عرضة للإصابة بثلاث مشكلات طبية، هي: اضطرابات التغذية، ومواعيد الدورة الشهرية –وقد تنقطع بسبب شدة التدريب واستدامته- ونخر العظام.

ثانيا: أعلن فريق من الأطباء بجامعة أوريغان الأمريكية أن ممارسة الجري لمسافات طويلة يمكن أن تؤثر في النساء تأثيرًا سيئًا؛ إذ تبين أن نسبة كبيرة من النساء اللواتي يمارسن هذه الرياضة بصفة منتظمة يتعرضن لخطر انقطاع الطمث الشهري خلال مرحلة مبكرة من العمر، كما أنهن يصبحن عرضة للإصابة بسرطان الثدي أكثر من غيرهن؛ نتيجة لحدوث بعض الاضطرابات الهرمونية التي تؤثر بصفة خاصة على إفراز هرمون البروجستون الذي يمنع من الإصابة بهذا المرض الخطير.
…وأيضاً فإن ممارسة هذه الرياضة يمكن أن تؤثر على إفراز الهرمونات الجنسية مما يؤدي إلى إعاقة عملية الإباضة -أي خروج البويضة من المبيض- فيحول دون تحقيق الإنجاب.
…وذكر الدكتور لاري لوفر: أن الرياضة العنيفة تعد من الأسباب الرئيسة في نقص أو وقف الإباضة لدى المرأة, وكذلك تغير الوزن.
ثالثا: قامت الدكتورة روز فريش أستاذة الصحة العامة بجامعة هارفارد بدراسة أجرتها على (5398) امرأة تتراوح أعمارهن ما بين (21 - 80) عاماً وتقدمت بنتائج هذا البحث إلى الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، وخلصت في دراستها إلى أن (2622) امرأة ممن كن يمارسن الألعاب الرياضية قد بدت عليهن أعراض السرطان، وخاصة سرطان الثدي وسرطان الجهاز التناسلي وداء السكري، في مقابل القسم الآخر من النساء، وعدده (2776) لم تظهر عليهن هذه الأعراض.
رابعا: بينت دراسة جامعة هارفارد، إضافة إلى دراسة أخرى أجرتها جامعة «البرتا» أن الأعمال البدنية التي تمارسها المرأة تؤثر جدًا في إنتاج «الاستروجينات» التي تتحكم في الإنجاب لدى المرأة، وأشارت هذه الدراسة مع أخرى مماثلة أجرتها جامعة كندية إلى أن النساء اللواتي يمارسن الأعمال المجهدة يصبن باضطراب الإخصاب، حتى لو استمر الطمث لديهن على وضعه النظامي.
خامسا: أفاد جراحون من مدرسة (روبرت وود جونسون) الطبية الأمريكية بعد دراسة أجروها أن عدد النساء اللواتي تجرى لهن عمليات في الركبة تضاعف خلال عشر سنوات، وأن أكثر من نصف الذين تجرى لهم هذه العمليات من النساء الرياضيات.
…وقال الطبيب ستيوارت سبرنجر الاختصاصي في علاج تشوهات العظام والعضلات من معهد أمراض المفاصل في نيويورك: إن ركب النساء لا تحتمل سوى 35 أو 40 عاماً من العمل المرهق، رغم أن متوسط أعمار النساء يصل حالياً إلى 80 عاماً" انتهى ما أردنا نقله، وهو موجود على الشبكة.
…وأقول: إن المفتونين في الحياة الغربية والموقِّعين على وثيقة السيداو لا يعبؤون بما يعارض التوجه الذي عندهم، وإن كان من عقلاء القوم الذين هم معجبون بهم، ويتخذونهم قدوة، ويقْفُون أثرهم، فهؤلاء المفتونون لهم شبه بمن قال الله فيهم: (وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ).
…وبعد؛ فإن الواجب على الأمة التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، ومعلوم أن مقاومة التغريب والتغيير لمنهج الأمة الإسلامية لا يتحقق إلا بالتعاون الصادق، فعلى أولياء أمور الطالبات التعاونُ على ما فيه صون بناتهم عن كل ما يضر بكرامتهن وحيائهن وصحتهن، وعليهم أن يخاطبوا المسؤولين في وزارة التربية، وأن يذكروهم بموقفهم بين يدي الله، ليكفوا عن المسلمين ما يضر بدينهم وأخلاقهم. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ويحفظ شبابهم بنين وبنات من كيد أعداء الإسلام. وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أملاه
عبدالرحمن بن ناصر البراك
10 جمادى الآخرة 1435 هـ.
عضو هيئة التدريس (سابقا) بجامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية
(/)



حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد استفاضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وذلك بالصلاة عندها، أو ببناء مسجد عليها، ومن ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في سياق الموت: (لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وفيهما أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم قال ـ لما ذكرت له كنيسة من كنائس النصارى بالحبشة وما فيها من الصور ـ قال: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله)، وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: (ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهائكم عن ذلك)، قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: (باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟!)، وذكر أحاديث، وقال بعد ذكره حديث جندب: (فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك ـ أي: مِن اتخاذها مساجد ـ، وإن لم يبن مسجد). وختم الباب بما رواه الإمام أحمد وأبو حاتم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد).

فدلت هذه الأحاديث على تحريم اتخاذ القبور مساجد، سواء بالصلاة عندها، أو ببناء مسجد عليها، وقد شاع عند كثير من جهلة المسلمين الغلو في قبور الصالحين، أو من يظنون فيهم الصلاح، وأوجب لهم ذلك الوقوعَ في أنواع من الشرك الأكبر والأصغر، فبنوا على تلك القبور المساجد والقباب، فانتشرت في كثير من بلاد المسلمين المساجد التي فيها قبور، وهي نوعان:

النوع الأول: مساجد أسست ابتداء، تعظيمًا لصاحب القبر، ليُزار، ويصلى عنده، ويطاف به.

النوع الثاني: مساجد أسست لإقامة الصلوات الخمس، وإقامة الجمع والجماعات فيها، فاعتدى بعض الناس فدفن فيها معظَّمًا صالحًا أو غير صالح، وغلب هذا الواقع حتى صار كثيرٌ من المسلمين يجدون حرجًا؛ لأنهم لا يجدون مسجدًا خاليًا عن تلك القبور، فهم بين أمرين: إما أن يتركوا حضور الجمعة والجماعة التي تقام في تلك المساجد، وإما أن يحضروا متأولين العذر لهم في ذلك، لهذا يجب أن يعلم الفرق بين النوع الأول والثاني؛ فالمساجد المؤسسة على الشرك هي من جنس مسجد الضرار، فيجب هدمها، ولا تصح الصلاة فيها ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة.

وأما النوع الثاني؛ فهي مساجد محترمة، وحرمتها كحرمة غيرها من مساجد المسلمين، لا يُبطل حرمتها اعتداء من اعتدى بالدفن فيها، وعليه؛ فلا حرج على من صلى فيها، حتى ولو كان القبر في جهة القبلة، والغالب أن يكون دونه جدار، فلا يستقبل مباشرة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا إلى القبور) فذلك في حال الاختيار.

بل لا يجوز ترك الجمعة والجماعة من أجل ما يوجد في تلك المساجد من قبور طارئة عليها، بل الواجب على من قدر أن ينبش هذه القبور ويخرجها؛ لأن وجودها في المسجد كان اعتداء، وبهذا يتبين أن المعتبر في حكم الصلاة في المساجد التي توجد فيها القبور ما أسست عليه، فما أسس على الشرك والبدعة فلا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه لم يؤسس على تقوى، وما أُسس لإقامة شرائع الله فهو المؤسس على التقوى، فيكون من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه، قال الله لنبيه في شأن مسجد الضرار وما أشبهه، وفي شأن مسجده صلى الله عليه وسلم: (لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) الآيات.

وإذا اشتبه الأمر على المسلم في مسجد من تلك المساجد، فيبني على غالب ظنه، ويستدل على الواقع بالقرائن، وبسؤال أهل الخبرة من أهل السنة في تلك البلد، وأعظم دليل على أن المسجد المؤسس على تقوى من الله ورضوان لا يَمنع من الصلاة فيه ولا غيرها من العبادات ما أُحدث فيه من منكر من شرك وما دونه؛ أقول أدلُّ دليل على ذلك ما عُلم من سيرته صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعدها من صلاته في المسجد الحرام، وطوافه بالبيت، مع ما كان في المسجد من الأصنام، ومن ذلك صلاته وطوافه في عمرة القضاء، مدة إقامته بمكة، وقد ذكر هذا الاستدلال على المسألة الإمام ابن كثير في كتابه: (الأحكام الكبير) فقال رحمه الله بعد كلام: "وكذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يُصلِّي عند الكعبة قبل الهجرة، ويجعلُها بين يديه متوجِّهًا إلى بيت المقدس، وقد كان عندها من الأصنامِ المُشخَّصةِ شيءٌ كثير، حتَّى قيل: إنَّهُ كان حولَها ثلاثُ مئةٍ وستون صنمًا، وهُبَل داخلها، وإساف ونائلة تجاهها، ولكن لمْ يكنِ الحال يتمكنُ فيهِ من إزالتِها من عندها.

وكذلك كان بالكعبةِ في عمرة القضاء وحولَها ماحولها ممَّا ذكرنا، والغالب أنَّه صلَّى عندَ المقام ـ وكان مُلصقاً بالبيتِ ـ ركعتي الطَّواف، فقد أقام هنالك ثلاثةَ أيام، يُصلِّي كلَّ يوم وليلة بأصحابه الصَّلوَات الخمس عندها، ثمَّ ترحَّلَ عنها، وتركها كذلك، حتَّى كان عامُ الفتح، وتمكَّنَ من إزالةِ ذلك، لمْ يدخلِ البيتَ حتَّى أُلقِيَت الصُّورُ المجسَّدةُ من هنالك، ومُحِيت الصُّورُ الممثَّلةُ من داخلِهِ وخارجِهِ، ورجع الحقُّ إلَى نصابه، وعاد شارد الدِّين بعد ذهابه، ودخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البيت، وصلَّى داخل الكعبة ركعتين، كما سنذكره في استقبال القِبلة، إن شاء الله تعالَى. وهاهنا تنبيهٌ جيِّدٌ قويٌّ:

وهو أنَّهُ لمَّا كان أصلُ وضع الكعبة علَى اسم الله وحدَه لا شريكَ له، كما قالَ تعالَى: (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا) وكذلك بيت المقدس وُضعَ بعده بأربعين سنةً، كما في الصَّحيحين عن أبي ذرٍّ مرفوعا"، إلى أن قال ابن كثير رحمه الله: "والمقصودُ أنَّ كلَّ معبدٍ وُضعَ أوَّلاً علَى التَّوحيدِ فالصَّلاةُ فيهِ مشروعةٌ، ولا يضرُّ ما كان فيهِ من الأشياءِ المكروهة المنهيِّ عنها؛ لأنَّ المؤمنَ لا يلتفت إليها، وإنَّما قصدُهُ الصَّلاةُ في هذه البقعةِ المشروع الصَّلاة فيها بالأصل.

فأما ما وُضعَ أوَّلاً علَى الشِّرك كالكنائسِ، والمعابد المتَّخذة أوَّلاً لغير مقصدٍ شرعيٍّ، فهذه لا يُصلَّى فيها، ولا يُقامُ فيها، كما قالَ تعالَى: (لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى? مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) الآية أهـ كلام ابن كثير.

وبهذا يعلم أنه لا أثر لإدخال حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد، وفي الحجرة قبره صلى الله عليه وسلم، لا أثر لذلك على فضيلة مسجده صلى الله عليه وسلم، ففضله بعد إدخال الحجرة فيه كفضله في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته، قبل إدخال الهجرة، فلم تزل الصلاة فيه ـ ولا تزال ـ بألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام.

وبهذا يبطل احتجاج بعض القبوريين على صحة الصلاة في مساجدهم بوجود الحجرة التي فيها القبر الشريف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، زاعمين أن هذا يقتضي أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والعلماء يقولون: إن إحاطة المسجد بالحجرة لا يلزم منه أن تكون البقعة التي فيها القبر من المسجد، ولو فرض أن البقعة صارت من المسجد، وصار القبر في المسجد، فهذا لا أثر له في حكم الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مؤسَّس على التقوى، فلا يضره ما أحدث فيه، حتى ولو اعتدى ظالم فدفن في مسجده صلى الله عليه وسلم ميتا، فذلك لا يمنع من الصلاة فيه، ولا يقدح في فضيلته،كما تقدم بيانه، ووجهه ظاهرٌ، كما في النقل عن الإمام ابن كثير، والله أعلم.

حرر في 14 جمادى الآخرة 1435 هـ

قال ذلك

عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس (سابقا) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
(/)



كرة القدم

…بسم الله الرحمن الرحيم

كرة القدم! وما كرة القدم؟! هي أم الآثام من الإنفاق الحرام، وأكل الحرام، والولاء والبراء لغير الله، والفرح بالباطل، والجزع بالباطل، فهي معبود للمفتونين، من أجلها يحبون ويبغضون، ومن أجلها يوالون ويعادون، فتعسًا لهم! كما تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، الذي إن نالهما رضي، وإن حُرم سخط، وهذه حال المفتونين بكرة القدم، لذا لا يشاهدها الكرام؛ لأنها من اللغو الباطل، (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا)، ويجب أن يُعلم أن نشرها ونشر قوانينها من دسائس اليهود على المسلمين، كما هو المشهور عن بروتوكولاتهم، لصد المسلمين عن ذكر الله وعن الصلاة، وإفساد أخلاقهم، وإضاعة أوقاتهم، وشغلهم عما ينفعهم في دنياهم، وإضعاف همم شبابهم، فيجب على عقلاء الأمة فضلاً عن صلحائها أن ينكروا هذه المباريات الدولية والمحلية، ويعرضوا عنها، ويربوا أولادهم على استهجانها، (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)، ولا ريب أن أعداء الإسلام من دول الكفر يسرون بما توليه الدول الإسلامية من اهتمام بالغ بالمباريات الرياضية، وتشجيع ماديٍّ ومعنوي لها، وإنفاق الأموال الطائلة في بناء الملاعب الضخمة، والاعتزاز الكبير باستضافة كأس العالم لكرة القدم، والاستعداد لذلك، وهو عينُ السفه؛ إذ تنفق الأموال على اللعب، ويعطل كثير من المصالح.

وقد علم من دين الإسلام أن إنفاق المال فيما لا ينفع في دينٍ ولا دنيا هو من التبذير والسَّرَف الذي نهى الله عنه في كتابه، قال تعالى: (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)، وقال: (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا). والمال قوام مصالح الدين والدنيا، ولهذا قال سبحانه: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا). هذا بالنسبة للمنفق، وأخذ المال بغير حق من أكل المال بالباطل.

والله أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك
(/)



فائدة في تفسير آية

الحمد لله وحده؛ وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد قال تعالى في سورة البقرة (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) [البقرة: 214]: وقال سبحانه في آل عمران: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) [آل عمران: 142].

…تضمنت الآيتان النهي عن هذا الحسبان، وهو ظن دخول الجنة دون ابتلاء بالشدائد والزلازل، مما يظهر به جهاد المجاهدين وصبر الصابرين، فيعلم الله ذلك موجودا ظاهرا، وإن كان الله قد علم ذلك قبل وجوده أنه سيوجد، وإنما يترتب الجزاء ثوابا وعقابا على ما وجد وظهر للعيان من أعمال العباد، وظاهر الآيتين أنه لا يدخل الجنة إلا من ابتلي، فجاهد وصبر، وهذا شأن الكُمَّل من العباد من أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ومعلوم أن كثيرا من المؤمنين يدخل الجنة، بل جميع المؤمنين يدخلون الجنة، وكثير منهم لم يبلغوا تلك المرتبة من الجهاد والصبر، ولم يتعرضوا للابتلاء الذي جرى على الرسل وعلى المؤمنين معهم، بل كثير ممن يدخل الجنة لهم ذنوب يدخلون بها النار إذا شاء الله، فيمحصون من ذنوبهم، ثم يصيرون إلى الجنة برحمته سبحانه. فوجب تأويل الآية بأنها من العام الذي أريد به الخصوص فيكون الخطاب فيها للكُمَّل من المؤمنين، كأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان، لبيان أنهم لا يبلغون الدرجات العالية من الجنة إلا بالجهاد والصبر بعد الابتلاء، وأن لهم في ذلك أسوة بمن مضى من الرسل وأتباعهم، وما جرى عليهم من الشدة حتى يستبطئوا النصر: (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) [البقرة: 214].

…فعلم مما تقدم أنه ليس المراد من الجنة في الآيتين جنس الجنة، بل المراد والله أعلم الدرجات العالية التي أعدها الله للمجاهدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض).

…وبهذا يتبين معنى الآيتين، ويزول ما يُتوهم من الإشكال، الذي لم يتعرض للتنبيه عليه كثير كثير من المفسرين، وقد تنبه له الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله، حيث قال عند تفسير آية البقرة: "ودخول الجنة هنا دخولها بدون سبق عناء وبلوى، وهو دخول الذين استوفوا كل ما وجب عليهم، ولم يقصروا في شيء منه، وإلا فإن دخول الجنة محسوبٌ لكل مؤمن، ولو لم تأته البأساء والضراء، أو أتتهُ ولم يصبر عليها، بمعنى أن الصبر على ذلك وعدم الضجر منه موجوب لغفران الذنوب"أهـ من التحرير والتنوير (2/ 314).

…وفي ضوء ما تقدم يمكن توجيه ما نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، يقول: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة" (الوابل الصيب) فيوجه بأن مراده من الجنة التي في الدنيا ما يحصل للكُمَّل من نعيم القلب والروح والفرح والسرور، بفضل صدقهم بالإيمان بالله، ويقينهم، وجهادهم في سبيل الله، (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)، فمن لم يكن في الدنيا من أهل هذه الجنة، فلا يدخل جنة الآخرة التي أعدها الله لأوليائه الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهم في نعيم في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ). قال ابن القيم رحمه الله على الآية ما معناه: "هذا وعد مطلق يعم دورهم الثلاث؛ دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة". والله أعلم

حرر في 11 رجب 1435 ه
(/)



فائدة من قصة يوسف

قوله تعالى: (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ).

…هذه الآية خاتمة لقصة يوسف، وقد تضمنت مناجاة يوسف عليه السلام لربه، وتذلله له، واعترافه بما أنعم به عليه، من الملك والعلم، وغاية هذه المناجاة سؤال حسن الخاتمة: (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ). وقد توسل إلى الله في هذه المناجاة لنيل غايته بأنواع من التوسل: 1 ـ الاعتراف بنعمه سبحانه: (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ).

2 ـ والاعتراف بربوبيته العامة: (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)،

3 ـ الاعتراف بولايته الخاصة: (أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

…وخَتْمُ القصةِ بهذه المناجاة من بديع البيان ومن حسن الختام، فصلوات الله وسلامه على الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، عليه وعلى آبائه وسائر النبيين وعلى خاتمهم سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين.

ويحسن هنا ذكر ما جاء في الشرع من أنواع التوسل في الدعاء، وهي:

1. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا)، وشواهد هذا في السنة كثيرة، ومن ذلك ما تضمنه سيد الاستغفار: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).

2. التوسل إلى الله بالافتقار إليه، والاعتراف له بإنعامه، والاعتراف بالتقصير، كما في سيد الاستغفار: (أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي).

3. التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، كما في قوله تعالى عن عباده الذاكرين: (رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ) الآيتين، وكما في قصة الثلاثة أصحاب الغار.

4. التوسل إلى الله بالفقر إليه في رزقه وكشف ضره، كما في قول موسى عليه السلام: (رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)، وقول أيوب عليه السلام: (أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).

5. التوسل بدعاء من دعا من نبي وصالح، كما في قول عمر رضي الله عنه: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ـ أي بدعائه ـ وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ـ أي بدعائه ـ).

حرر في 8 شعبان 1435 هـ.
(/)



احذروا منابر الإثم

…الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

…فهذا تحذير من المشاركة في منابر الفساد والفجور بأي نوع من أنواع المشاركة، فمن المنابر المشهورة بالفساد قنوات (إم بي سي)، و (إل بي سي)، و (العبرية)، و (روتانا)، لما تنشره من البرامج والأفلام والمسلسلات المشحونة بالشبهات المفسدة للاعتقادات وبالدعاية للشهوات المحرمة، وعليه فإن القائمين على هذه القنوات والممولين لها من الجناة على الأمة؛ ولقد نصحهم الناصحون فما ارعووا عن غيهم ولا استجابوا، ومَن يبغض الناصحين فهو من المذمومين على لسان رسل الله، كما قال صالح عليه السلام لقومه: (وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ)، ومعلوم أن الأموال المكتسبة بالحرام ونشر الفساد حرامٌ سحتٌ من أخبث المكاسب؛ وكذلك على أصحاب هذه القنوات مثل آثام من أضلوهم بالشبهات وأفسدوهم بالشهوات، وعلى هذا؛ فلا يجوز لأصحاب المؤسسات والشركات الإعلانُ في هذه القنوات الخبيثة؛ لأن الإعلان فيها دعمٌ لها؛ لأنه من أهم مواردها التي تعتمد عليها في بقائها، وفي جذب المشاهدين لها، ومعلوم أن كثرة المشاهدين مما تتنافس فيه القنوات، فتشتهر القناة بكثرة مشاهديها والمتابعين لها،

…وعلى هذا فيجب على الشركات والمؤسسات التي يملكها المسلمون مقاطعة هذه القنوات الفاجرة؛ لأن الإعلان فيها إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)، فالذين يمدون هذه القنوات بإعلاناتهم لهم نصيب من آثامهم، ولأصحاب هذه القنوات نصيب من قوله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ)، فجاهدوهم أيها المصلحون.

…وكذلك تحرم المشاركة في المسابقات التي تقيمها هذه القنوات، وتستغل بها بساطة عقول الجماهير، وما هذه المسابقات إلا حيلة خبيثة لابتزاز أموال السذج، وفي ذلك ظلم لهم وهم لا يشعرون، مع ما يصيبهم من شر بمتابعة برامج هذه القنوات، فيخسرون قدْرًا من دينهم ودنياهم. وبعد: فيجب على عموم المسلمين مقاطعة هذه القنوات وأمثالها، وعليهم أن يصونوا بيوتهم من شاشاتها؛ فإن من يهيئ لأهله وأولاده الطريق لمشاهدة ما تبثه هذه القنوات من برامج الإثم ـ أقول: من يهيئ لأهله ذلك ـ يكون معينًا على إفسادهم، ومعينًا لأصحاب هذه القنوات على باطلهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.…

قال ذلك

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في يوم الاثنين 18 شعبان 1435 هـ
(/)



(نداء لأهل الإسلام)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا أيها المسلمون، أيها المصلون الصائمون، اتقوا الله في شهر رمضان وفي كل زمان، حافظوا على فرائض الله؛ الصلوات الخمس وسائر الواجبات، وتجنبوا ما حرم الله عليكم من الأقوال والأفعال؛ فاحفظوا ألسنتكم وأسماعكم وأبصاركم عن معاصي الله، واحفظوا صيامكم عمَّا يفسده أو ينقص أجركم، واحفظوا بيوتكم مما تبثه القنوات الفاجرة من برامج خبيثة ومشاهد محرمة، أغلقوا باب الشر عن أنفسكم وعن أهليكم؛ فإنكم مسؤولون في اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، قاطعوا قنوات الإثم (الإم بي سي) و (العربية) و (روتانا) وأشباهها، فهي قنوات حرب على الإسلام والمسلمين، غايتها إفساد عقائد المسلمين وأخلاقهم، شبابهم ونسائهم، فحاربوها أنتم بمقاطعتها، وبالإنكار على من يتابع برامجها ويشاهدها، اتقوا الله، وتوبوا إلى الله، لتنجوا من عذاب الله، وتفوزوا من ربكم بالرحمة والرضوان والمغفرة والإحسان، فإنه تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة.

قال ذلك:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

12 رمضان 1435 هـ
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الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فقد نُقل إليَّ كثيرٌ من مضامين البرنامج التمثيلي المسمَّى: (العذراء والمسيح)، الذي يعرض في ليالي هذا الشهر الكريم رمضان.

وقد تضمن البرنامج تمثيل قصة مريم وابنها عليهما السلام في القرآن، من ولادتها وعبادتها وكفالتها وحملها بالمسيح وولادتها له، وهذه سلسلة جديدة من تمثيل قصص القرآن الذي سمعتُ بداياته منذ أربعين سنة من بعض إذاعات البلاد الإسلامية، وأظنها المحلية، وذلك بتمثيل قصة آدم وإبليس صوتيًا، وتمثيل قصص بعض الأنبياء مع أممهم، والعذاب الذي نزل بهم.

ولاريب أن تمثيل قصص القرآن من اتخاذ آيات الله لهوا ولعبا، ثم إن هذا المنهج لم يزل يتوسع ويتطور في وسائل الإعلام، ولاسيما بعد انتشار التلفزة والتمثيل المصور، وكان الذين يعتنون بإنتاج هذه البرامج والمسلسلات في الماضي هم بعض جهلة المسلمين وفَسَقتهم، أو مَن ليس من المسلمين أصلا، حتى آل الأمر أخيرا إلى أن يخص رمضان كل عام ببرنامج تمثيلي عليه مسحة دينية، أو مجرداً عن ذلك.

دع عنك ما خصص من المسلسلات للسخرية بالمحافظين على الأحكام والآداب الشرعية والآمرين بالمعروف، كالمسلسل المحلي البائد الذي كان المفتونون يرتقبونه كل رمضان حتى مَلُّوه، فهذا لون آخر.

هذا؛ ومن الجديد في تمثيل قصص القرآن ما سمي برنامج (العذراء والمسيح)، ويتميز نوع التمثيل فيه بالتضليل والتظليل، حسب ماذكر لي من مشاهده، ويلاحظ أنه استُعمل في التعبير عن المسيح وأمه عليه السلام الألفاظُ الجارية في عرف النصارى؛ كالعذراء والسيد المسيح والسيدة مريم، وليس فيه من الألفاظ الإسلامية إلا الشواهد القرآنية المناسبة للمشاهد الممثلة المصورة لفقرات القصة.

إن تمثيل قصص القرآن هو من مظاهر الإسلام العصري المتطور الذي يستغل فيه خلاف العلماء في الجرأة على التساهل بالمحرمات والمشتبهات، ويؤخذ فيه بالترخصات الفقهية، ويُلتمس لذلك أنواع التأويلات، ونقول لأصحاب مسلسل (العذراء والمسيح): هل ستمثلون لنا ما في القرآن من أخبار اليوم الآخر؛ من تشقق القبور وخروج الناس كأنهم جراد أو فراش؟! وهل تمثلون الموازين ومايثقل ومايخف؟! وتملثون نشر الصحف ومن يأخذ بيمنه ومن يأخذ بشماله؟! وهل تمثلون سوق الكافرين زمرًا إلى النار، والمتقين زمرًا إلى الجنة؟! وهل ستمثلون العرش والملائكة ومالهم من الأجنحة؟! ونقول: متى فعلتم ذلك وطردتم مذهبكم فقد جعلتم القرآن كله قصصه وأخباره مادة لبرامج التمثيل في المسارح والقنوات! وهذا غاية الامتهان والاستخفاف بكتاب الله العظيم.

إن من المؤسف أن المقدِّمين لهذا المسلسل هم من المنتسبين إلى العلم والدعوة، أي "من اللي عليهم الشرهة" ـ كما يقال.، هداهم الله وردهم إلى صوابهم.

وإن كان الغرض من تمثيل قصة مريم وابنها عليهما السلام دعوة النصارى فطريقها ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وهو إسماع النصارى القرآن وتفسيره لمن احتاج منهم لذلك، فهذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ على النجاشي سورة مريم، فأقر النجاشي بما جاء في القرآن من شأن عيسى عليه السلام، وأشار إلى أن ما جاء في القرآن من وصف عيسى مطابق لعقيدته في المسيح عليه السلام. وأنه لا يزيد عن صفته في القرآن شيئا: (ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ).

وبعد: فإنَّا لهذا البرنامج (العذراء والمسيح) منكرون، ولهذا أرى تحريم هذا البرنامج، وتحريم مشاهدته. والله أعلم.

قال ذلك:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

26 رمضان 1435 ه
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من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز الجيوش وتأمير الأمراء للجهاد في سبيل الله

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة, عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله, وبمن معه من المسلمين خيرا, ثم قال: (اغزوا بسم الله, في سبيل الله, قاتلوا من كفر بالله, اغزوا, ولا تغلوا, ولا تغدروا, ولا تمثلوا, ولا تقتلوا وليدا, وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال, فأيتهن أجابوك إليها, فاقبل منهم, وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين, فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين, ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.

…فإن هم أبوا فاسألهم الجزية, فإن هم أجابوك فاقبل منهم, فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, فلا تفعل, ولكن اجعل لهم ذمتك; فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله, وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله, فلا تفعل, بل على حكمك; فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا). أخرجه مسلم.

…

…هذا حديث عظيم الشأن جليل القدر، تضمَّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أمرائه إذا أمَّرهم على الجيوش والسرايا، وهو أنه يوصيهم ويعلمهم ويأمرهم وينهاهم؛ يوصيهم في أنفسهم بتقوى الله، وبمن معهم من المسلمين خيرا، يأمرهم بالغزو على اسم الله، أي مستعينين بالله، ذاكرين لله، ويعين لهم من يقاتلونه: (قاتلوا من كفر بالله)، أي من عموم الناس، وينهاهم عن كل ما يقدح في العدل والإحسان والرحمة: (اغزوا, ولا تغلُّوا, ولا تغدروا, ولا تمثلوا, ولا تقتلوا وليدا)، ثم يبين لهم صلى الله عليه وسلم إذا لقوا العدو ما يدعونهم إليه، وهو ثلاثة أمور مرتبة: الدعوة إلى الإسلام، ثم دعوة من أسلم إلى الهجرة، ثم دعوة من أبى الإسلام إلى أداء الجزية، ثم قتال من أبى ذلك كله: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال, فأيتهن أجابوك إليها, فاقبل منهم, وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ... ، فإن هم أبوا ـ أي الإسلام ـ فاسألهم الجزية, فإن هم أجابوك فاقبل منهم, فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)، ويوصَّي صلى الله عليه وسلم الأمير إذا حاصر أهل حصن، أي من حصون العدو، فأرادوا أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، أي عهد الله وعهد رسوله أوصاه ألا يجيبه إلى ذلك، بل يجعل لهم ذمته وذمة أصحابه، وإذا أراد أهل الحصن من أمير المسلمين أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا يفعل، بل على حكمه، مع بيانه صلى الله عليه وسلم لعلة هذين الحكمين.

…وقد اشتمل هذا الحديث على كثير من السياسة الشرعية في الجهاد، وأحكامه الفقهية، فالحديث يعتبر منهجا للمجاهدين في سبيل الله في قتالهم لأعداء الله الكافرين، وفي الحديث فوائد كثيرة؛ منها:

1. مشروعية تجهيز الجيوش والسرايا لغزو الكفار في عُقر دارهم ابتداءً، ولو لم يقاتلونا.

2. الردُّ على من يقول: إن الجهاز شُرع دفاعا فقط.

3. أن الغاية من الجهاد إعلاء كلمة الله؛ إما بالدخول في الإسلام، أو فرض سيادة الإسلام على البلاد، ففي الحديث:

4. شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله).

5. مشروعية تأمير أمير على كل جيش وسرية.

6. وصية الإمام لأمرائه بتقوى الله.

7. وصيته لهم بمن معهم من المسلمين خيرا من الإحسان والصبر والعفو والرفق.

8. وصيتهم بالاستعانة بالله وإخلاص النية.

9. التنبية إلى نوع من يقاتلهم المسلمون، وهم الكفار.

10.…بيان علة القتال، وهي الكفر بالله.

11.…فيه شاهد لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ)، وقوله: (وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً)، وخُصَّ منهم من جاء النهي عن قتلهم.

12.…تحريم الغلول.

13.…تحريم الغدر.

14.…تحريم التمثيل، وهو قطع أطراف القتيل من الكفار.

15. تحريم قتل الولدان، وفي حكمهم النساء والرهبان والشيخ الفاني، وكل من ليس من أهل القتال، كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار، ففيه:

16.…أن دين الإسلام دين العدل والحكمة والرحمة

17.…الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.

18.…فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله).

19.…دعوة من أسلم إلى الهجرة.

20.…دعوة من أبى الإسلام من الكفار إلى بذل الجزية.

21.…أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار، لا تختص بأهل الكتاب، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، كما في قوله تعالى: (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ).

22.…أن الكافر الأصلي لا يكره على الدخول في الإسلام، بل يقر على دينه إذا أعطى الجزية.

23.…الاستعانة بالله في قتال الكفار.

24.…مشروعية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وتجب الهجرة على من لم يستطع إظهار دينه، إلا أن يكون من المستضعفين.

25.…أن من لم يستطع الهجرة وهو قادر على إظهار دينه فليس له من الغنيمة شيء، وكذلك الأعراب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.

26.…أنه ليس للأمير أن يعطي لكافر يريد العهد ـ عهد الله وعهد رسوله ـ بل يعطيه عهده وعهد أصحابه.

27.…بيان العلة في ذلك من الحديث: (فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله).

28.…أنه لا يجوز للأمير أن ينزل أحدا من الكفار طَلب النزول على حكم الله، بل ينزلهم على حكمه وحكم أصحابه.

29.…بيان العلة في ذلك: (فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا).

30.…أنه لا يجوز للمستفتي في المسائل الاجتهادية أن يقول: أريد حكم الله. ولا يجوز للمفتي أن يقول في جوابه: هذا حكم الله، بل يقول: هذا حكمي فيما ظهر لي.

31.…جواز حصار الكفار في حصونهم لإنزالهم بعهد وأمان، أو إنزالهم للحكم فيهم بالقتل أو غيره.

32. جواز إضافة العهد والحكم إلى الله ورسوله بالعطف بالواو، وهكذا في كل الأمور الشرعية، كالإيمان بالله ورسوله، وطاعة الله ورسوله، ومحبة الله ورسوله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(/)



التاريخ: 16/ 10/1436

آراء ومقالات

العلامة / عبدالرحمن بن ناصر البراك

قرار حكيم

…الحمدلله؛ إن قرار وزير التعليم بفتح فصول لتحفيظ القرآن في المدارس العامة قرارٌ حكيم، سُرَّ به المؤمنون، وشَرِق به المنافقون، لذا أقول: كلُّ من انتقد الوزير في هذا القرار من الكتاب والصحفيين فهو إما مريض القلب أو من المنافقين، فامض أيها الوزير، ولايثنِك عن طريق الإصلاح ما تنفثه أقلام المخذولين، وما هذا القرار إلا جزء من تنفيذ سياسة التعليم في المملكة.

قال ذلك:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

في يوم الأحد سابع عشر شوال 1436 هـ
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منابع الفساد

…وصية لكل محب للإسلام والإيمان، ومبغض للكفر والفسوق والعصيان؛ أقول: ثلاثة أشياء بالشر مشهورة فكلها ملعونة أولها: قناة (الإم بي سي) منبر الفساد والإفساد للأخلاق والاعتقاد، وثانيها: قناة العربية التغربية التخربية، فصدق الذي سماها: العبرية.
ثالثها: وثيقة (السيداو) الداعية إلى ضرب من الإلحاد، وهو التسوية بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات.

…فكل هذه الثلاث موسومةٌ عندي بالملعونة؛ لذا أوصيكم أن تعرفوها بذلك، وأن تلعنوها إذا جاء ذكرها لتبغضوها بقلوبكم، وتبغِّضوها إلى المخدوعين بها من جهال الناس، فبغضُ الشر وأهله من الإيمان، واحذروا أن تكونوا أعوانًا للمفسدين: (الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ).

قال ذلك:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

7 ذو القعدة 1436 هـ
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شهر الله المحرم وتنبيهات للمسلمين

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فنظرًا إلى أنه لم يُر هلال هذا الشهر (وهو شهر الله المحرم لعام 1437 هـ)، وقد كان شهود شهر ذي الحجة يوم الثلاثاء = فالواجب إكمال شهر ذي الحجة ثلاثين، وعليه فيكون يوم غدٍ الخميس هو غُرة المحرم، أي: الأول من هذا الشهر، وعلى ذلك يكون عاشوراء هو يوم السبت، ويوم الجمعة هو التاسع.

وقد دلَّت السُّنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على فضَّل صيام عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام يوم عاشوراء: «أحتسب على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله» رواه مسلم من حديث أبي قتادة، كما ثبت في صحيح مسلم ـ أيضًا ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم».

فينبغي للمسلمين أن يُظهِروا تعظيم هذا الشهر بصيامه كلِّه، أو ما تيسر منه، أو صيام التاسع والعاشر.

ومن تعظيمه هذا الشهر الاجتهاد في كفِّ النفس عن معاصي الله؛ لأنها من ظلم النفس الذي نهى الله عنه في كل الشهور، خصوصًا الأشهر الحرم، كما قال تعالى: ?إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ? [التوبة: 36].

وقد اعتبر الصحابة رضوان الله عليهم هذا الشهر هو أول السَّنة في تاريخ الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وهذا التاريخ هو الذي مضى عليه المسلمون في جميع أعصارهم وبلدانهم، لا يعرفون غيره في مراسلاتهم وفي تأريخ الحوادث إلى عصر الاحتلال النصراني الذي وقع على كثير من بلدان المسلمين، فأشاعوا بينهم تاريخهم الميلادي؛ أي: ميلاد المسيح عليه السلام، فهذا التاريخ هو التاريخ النصراني، ولذا لا يَعرف أكثرُ المسلمين في سائر البلاد التي وقع عليها هذا الاحتلال إلا هذا التاريخ.

وقد سلَّم الله بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية من هذا البلاء، لذا فالتاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في قرارات بلادنا الرسمية، وفي معاملاتها الإدارية، وفي مراسلاتها، وفي سائر شؤونها، إلا ما دخل عليها اضطرارًا نتيجة العلاقات الدولية، أو عن تساهل من بعض الجهات الحكومية، ولذا كان التاريخ الهجري هو الأول والمقدم في تقويم المملكة تقويم أم القرى ولا ريب أن اعتبار التاريخ الميلادي (أي: التاريخ النصراني) هو التاريخ الرسمي من أعظم أنواع التَّبعية؛ أي: التشبه بالنصارى، فيجب التنبه لذلك.

…حفظ الله حكومتنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من التشبه بأعداء الله بكل أشكاله وصوره، وثبَّت الله حكومتنا على ما تميزت به من وجوه الخير في كل الشؤون.

هذا؛ ومما يحسن التنبيه عليه أنه يحرم الاحتفال برأس السنة، وتكره التهنئة بدخول العام، كما لا تنبغي الخطبة عن الهجرة النبوية في أول شهر المحرم؛ فالحديث عن الهجرة ليس له وقت مخصوص، فالهجرة من موضوعات السيرة التي ينبغي التحدث فيها، والتنبيه على دلالاتها وعبرها دائمًا في الخطب والدروس والمحاضرات.

نفعنا الله بهداه وهدْي نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين، ويثبتنا جميعًا على دينه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك

سلخَ ذي الحجة

لعام 1436 هـ.
(/)



تفسير آية

قوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ) [الطور: 21]

…أشهر الأقوال وأقربها لظاهر الآية ما جاء عن ابن عبان المعنى: والذين آمنوا من الآباء واتبعتهم ذريتهم على الإيمان، بأن بلَغوا فآمنوا وعملوا بطاعة الله، ألحق الله ذريتهم بهم؛ بأن جعلهم في درجتهم في الجنة، إكرامًا للآباء؛ لتقر أعينهم بهم، وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجتهم، وعلى هذا فقوله تعالى: (بإيمان)؛ أي: بإيمان من الذرية اتبعوا به إيمان الآباء. وقوله: {وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ}؛ أي: وما نقصنا الآباء من أجورهم شيئًا بسبب إلحاق الذرية بهم.

…وقيل: المراد بالذرية الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بأنفسهم، وإنما كانوا مؤمنين تبعًا لآبائهم، فالله يلحقهم بآبائهم، فيدخلهم الجنة بإيمان آبائهم، وعلى هذا فقوله: (بإيمان)؛ أي: بإيمان الآباء، وقوله: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ}؛ أي: بإدخال ذريتهم الجنة، بسبب إيمان الآباء.

…والقول الأول أوفق لمعنى الكلام؛ فإن الصغار الذين لم يعقلوا الإيمان لا يقال: إنهم اتبعوا آباءهم بإيمان، ولكان المناسب في الكلام مرادًا به هذا المعنى ـ والله أعلم ـ: والذين آمنوا ألحقنا بهم بإيمانهم ذريتهم.

…ورجح بعض العلماء المعنى الثاني، وأورد على المعنى الأول أنه يلزم منه أن يكون أهل الجنة في درجة واحدة. وليس ذلك بلازم؛ فكيفية هذا الإلحاق وتفصيلها لا تدركها عقول العباد. والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك ضحى الجمعة سادس شعبان 1437 هـ.
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التاريخ: 10/ 8/1437

آراء ومقالات

العلامة / عبدالرحمن بن ناصر البراك

فائدة ... تغيير الأسماء الأعجمية

شاع عند كثير من الناس اليوم أنه إذا أسلم الكافر، وكان أعجميا أنهم يبادرون إلى تغيير اسمه، ويطلبون منه ذلك، فيجعلون اسمه عربيا، والأكثر أنهم يجعلونه عبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك من الأسماء المعبدة لله، ونقول: إن تغيير اسم الكافر إذا أسلم ليس بواجب، ولا مستحب؛ إذا لم يتضمن معنى محرما كالتعبيد بغير الله، أو مكروها كحرب ومُرة، فكيف إذا كان معنى حسنا كسيبويه! فقد قيل: إن معناه رائحة التفاح، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أنهم أمروا بتغيير أسماء الكفار إذا أسلموا إلا أن يكون معبدا لغير الله، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عبد العزى بن يزيد إلى عبد الله. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في 9 شعبان 1437 ه.
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التاريخ: 14/ 8/1437

آراء ومقالات

العلامة / عبدالرحمن بن ناصر البراك

إلى رجال الحِسبة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمابعد: فإن من أعظم الواجبات في الإسلام الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن شأنه عظيم، حتى عده بعض أهل العلم ركنًا سادسًا من أركان الإسلام، والأصل أنه واجب كفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهو كغيره من الواجبات منوط بالاستطاعة على حد قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله ?: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)، ومن فضل الله على هذه البلاد المملكة العربية السعودية أن وجد فيها من عهد بعيد هيئة رسمية للقيام بهذا الواجب؛ اسمها: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد دفع الله بها عن هذه البلاد شرورا كثيرة مما يفسد أحوال الناس الاجتماعية والأخلاقية، فغاظ ذلك المنافقين والفاسقين، لذلك لم يزالوا من خلال وسائل الإعلام يطعنون في هذا الجهاز، وفي العاملين فيه بالافتراءات وتتبع أخطائهم وتضخيمها لما في قلوبهم من غل وحقد؛ لأن قيام أهل الحسبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بواجبهم يحول بين أهل الفساد ومآربهم، ولذا لما صدر القرار الأخير بالتنظيم الجديد لعمل الهيئات، وفيه الحد من صلاحية رجال الهيئة، وذلك بقصر عملهم على مجرد التبليغ عن القضايا؛ ففرح بذلك القرار المستغربون والمتبعون للشهوات، وزاد الطين بلة؛ كما يقال أن أعضاء الهيئة -وفقهم الله- وقفوا مبهوتين فانكفؤوا على أنفسهم، وبقوا في مراكزهم، فتركوا ما يقدرون عليه، أو قصَّروا فيه؛ كالتنبيه للصلاة، وإغلاق المحلات، وقت الصلاة، والنزول للأسواق للإنكار على السفهاء من الرجال والنساء باللسان، دون الدخول معهم في مجادلات تجر إلى مشكلات.

…لذلك أقول لإخواني أعضاء الهيئة: إن هذا القرار لا يسقط عنهم من الواجب إلا ما مُنعوا منه فقط؛ فعليهم أن يقوموا بما لم يمنعوا منه من طُرق الإنكار حتى يأذن الله بتوفيق ولاة الأمر إلى نقض هذا القرار، ومن المعلوم أن سنة الله في عباده أن يبتلي بعضهم ببعض: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) (ذَ?لِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَ?كِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ) فقوموا أيها الأخوة ـ أعضاء الهيئة ـ بما تستطيعون، ولا تُلامون على ما لا تستطيعون. حفظكم الله وسددكم وأعانكم، وجعلكم غيثًا للمؤمنين وغيظا لأعداء الدين، والحمد لله رب العالمين.

قال ذلك

عبد الرحمن بن ناصر البراك

14 شعبان 1437 هـ
(/)



(/)


بيان عن منديلا - لمَ التَّمْجِيدُ لِهَذَا الكَافِرِ الْهَالِكِ؟!

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه؛ أما بعد:

فهلك في هذه الأيام (مانديلا) الكافر، وقد قيل إنه ملحد أو نصراني، كما هو مشهور في الإعلام، وقد بادرت صحف محليةٌ وغير محلية وقنوات عربية إلى تمجيده والبكاء عليه، وليس للرجل ما يحمد عليه إلا ما يذكر عنه من تصديه لمقاومة العنصرية في بلاده، وصبره على الأذى في ذلك، مع أنه لم يتفرد بالجهد في هذا السبيل، ولا يمتنع في الشرع ذكر الكافر بما فيه من خصال حميدة، بل هذا من العدل في القول: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا)، ولكن هذا لا يسوغ التبجيل والتمجيد والإطراء المشعر بالاحترام والولاء، مع تجاهل أسوأ السيئات، وهو الكفر، وتجاهل سيئاته في سياسة بلاده، وقد نقل بعض الثقات أنه دعي إلى الإسلام فأصر على كفره، مما يجعل كفره أغلظ من كفر عوام النصارى، فكيف إذا كان ملحدًا؟! ونَقَل الثقةُ أيضاً أنه نشر الفساد في البلاد من الزنا والفجور وشرب الخمور. وما هذا التمجيد الذي طفح به الإعلام العربي لهذا الهالك إلا لرضى أمريكا وهيئة الأمم عنه ـ كما يظهر ـ، ولأنه عندهم نصراني، فلو كان مسلماً ما نال هذه الإشادة وهذا التعظيم والتضخيم.

وقد نُسب إلى بعض الكتاب الجهال الترحمُ على هذا الكافر، والترحمُ على الكافر ـ وهو الدعاء له بالرحمة ـ أبلغ من الاستغفار، ولقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين قال تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)، والنصارى كفار مشركون، قال تعالى: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ)، وهذا المترحم على الكافر إن كان يعتقد أنه على دين صحيح فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام، فإن عُرِّف وأصرَّ كان مرتدا، وإن كان لا يعتقد صحة دين هذا النصراني فترحمه عليه جهل وضلال، وقد ارتكب محرماً في دين الإسلام بإجماع العلماء، فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا أيها الإعلاميون من زلات اللسان والقلم؛ فإنكم مسؤولون عما تقولون وتكتبون: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

أملاه

عبدالرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس (سابقا) في جامعة الإمام

محمد بن سعود الإسلامية

حرر في يوم الأحد 5 صفر 1435 هـ
(/)



تنبيه على خطأ في بعض كتب التفسير

ج: الحمد لله؛ وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد: فقد درج بعض المهتمين بالتفسير في هذا العصر والمجتهدين في تيسير فهم معاني القرآن على وجه الاختصار، درجوا على

تفسير الإيمان بالتصديق في قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا) فيقولون: أي صدَّقوا، وتفسير الإيمان بمطلق التصديق مسألةُ نزاع بين العلماء، فمرجئة الفقهاء يفسرون الإيمان بالتصديق، كما هو في اللغة عندهم، لذلك يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، وأئمة السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، ويمنعون تفسيره بمجرد التصديق، ثم إن المصنفين في التفسير يتأثرون بمذاهبهم في هذه المسألة وغيرها، فمن كان ممن يرى أن الإيمان في الشرع هو التصديق، فبدهي أن يفسر (آمنوا) بصدَّقوا، أما من يذهب مذهب أئمة السنة فلا يقتصر في تفسير (آمنوا) بصدقوا، فلا بد أن يأتي بعبارات تتضمن المعنى الصحيح للإيمان في الشرع، تارة ببسط وتارة باختصار، وتارة يجملون ولا يتعرضون لتفسير اللفظ مفردا، بل يعمدون إلى بيان المعنى المراد بالآية، كقولهم: يأمر الله عباده المؤمنين، أو يخاطب عباده المؤمنين، أو يا أيها الذين آمنوا بما يجب الإيمان به، أو بما أمروا بالإيمان به.
…والمقترح أمام هذا الاختلاف والإشكال: تفسير يا أيها الذين آمنوا أي: صدقوا بالله ورسوله واتبعوه، فالذي يظهر أن هذه العبارة المقترحة لا يرد عليها اعتراض من قبل المانعين لتفسير الإيمان بمجرد التصديق؛ لأن اتباع الرسول يتضمن العمل بما جاء به، وهو داخل في تفسير الإيمان في هذه العبارة، فيتبين من هذا أن التقييد بعطف الاتباع على التصديق في تفسير الإيمان لا يُحتاج إليه فيما إذا عطف على الإيمان العملُ الصالح، أو التقوى، كقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)، وقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ)؛ إذ من الممكن أن يراد من الإيمان التصديق واعتقاد القلب، وبالأعمال والتقوى عملُ القلب والجوارح، وإذا فسِّر الإيمان في الآيتين بما يعم العمل كان العطف من عطف الخاص على العام، فلا يتعين أن يراد بالإيمان في الآيتين ونحوهما التصديق، ومن الأصول المقررة في التفسير: اختلاف معنى اللفظ بالإطلاق والتقييد والإفراد والاقتران، كالبر والتقوى، والإثم والعدوان، والفقير والمسكين، والعبادة والركوع والسجود، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). والله أعلم،وصلى الله وسلم على محمد.
حرر في 6 صفر 1435 هـ.
(/)



(الحضارة المعاصرة تنتظر مصيرها إذا أتاها أمر الله)

…الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
…فيقول الله تعالى: (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وقال صلى الله عليه وسلم: لما سُبِقت ناقته وكانت لاتُسْبق: (حقٌّ على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه)، وقيل في الحِكمة من الشعر:
إذا تمَّ شيء بدا نقصُه…ترقب زوالاً إذا قيل تم
…تدبر أيها المسلم هذه الآية وهذا الحديث! فَلَعَلّهُ يخطر ببالك ما خطر ببالي، وذلك أني إذا قرأت هذه الآية أو سمعت هذا الحديث خطر ببالي أن هذه الحضارة الحاضرة مُوشِكةٌ على الانهيار والانحسار؛ لأنها قد بلغت غاية الازدهار؛ فقد أخذت الأرض بهذه الحضارة زخرفها، وتزينت بأنواع الزينة في كل وسائل الحياة؛ في المساكن والمراكب والمطاعم والمشارب والملابس وأسباب التواصلِ وسرعة الانتقالِ؛ فتقارب الزمان وتقاربت البلدان، فأوجب ذلك للكفار الذين جرت هذه الحضارة على أيديهم غرورًا واستكبارًا وظلمًا وطغيانًا، وشرهم في ذلك دولة أمريكا المتسلطة على كل الشعوب والحكومات التي لا تخافُها؛ لأنها ضعيفةٌ أمامها ومطيعة لها، وصنعوا لذلك أنواع الأسلحة وأسلحة الدمار الشامل، وقد قلت في بيان سابق:"الكفار هم المجرمون، كما سماهم الله في كتابه في ثلاثة وثلاثين موضعًا، قال تعالى: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ)، (إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ)، (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ)، (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ)، والدول الخمس الدائمة العضوية فيما يسمى مجلس الأمن هم مجرمون في حق الله بكفرهم، ومجرمون ظالمون في حق البشر، فهم أحقُّ بلقب مجرمي الحرب؛ لأنهم موقدو الحروب في العالم الإسلامي، وصانعوا أسلحة الدمار ومقتنوها، وبالمؤسسة الاستعمارية (هيئة الأمم) هم المتحكمون"أهـ.
…والمتأمل يدرك أن المسلمين هم أكثر من وقع عليهم الظلم والتسلط، وتَضرّروا في دينهم وأخلاقهم بما أنتجته الحضارة من وسائل الإعلام المسموعة والمنظورة، فتعسَّر أو تعذر على أهل الغيْرة حماية الأخلاق، وتعذر عليهم الأمن في بيوتهم بما توفَّر للجهلة والفسقة من الرجال والنساء من وسائل الاتصال والتواصل، كالشبكة المعلوماتية والهواتف الذكية، ويحمل وزر هذا الضياع في الأخلاق كل من له أثرٌ في ترويج وسائله المقروءة والمسموعة، كالتجار وشركات الاتصال، وكذلك كل من له قدرةٌ على منع هذا الباطل أو شيء منه بسد أبوابه ولم يفعل، وللحكومات من إثم هذا الفساد أوفر نصيب لما لأجهزتها من التأثير، ولما لها من القدرة على التغيير، وقوله تعالى: (وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا) ينطبق على أصحاب هذه الحضارة؛ فإنهم لِمَا بلغوا من القوة يظنون بقوتهم أنهم قادرون على التصرف في كل ما على الأرض من وسائل الحياة وما فيها من الطاقات، فما تزخرفت هذه الحياة ولا تزينت من قبلُ مثل هذا الزخرف والزينة، ولا ظن أهلها أنهم قادرون عليها مثل ما ظن أهل هذه الحضارة؛ إذًا فهي تنتظر أن يأتيها أمر الله ليلًا أو نهارًا فيدمرها تدميرًا، ويُسيّرها آثارًا وأحاديث، كأن لم تكن بالأمس طائرات وأقمار صناعية واتصالات بين شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها ومصابيح الكهرباء التي حولت الليل نهارًا، فعند ذاك ـ بأمر الله ـ ذهب ذلك الزُخرف والزينة، فأظلم الليل وانقطع الاتصال، فعادت الحياة إلى ما كانت عليه، وحينئذٍ انخفضت الدنيا بعد ارتفاعها، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (حقٌّ على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه).
…وقد نبه سبحانه إلى كمال قدرته على إحالة حال الدنيا وحال الأرض فقال: (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا)، ولحكمة الله في التقدير والتدبير فأحقُ تلك الدول بالخفض والتدمير هي قمة الظلم والاستكبار دولة الإمريكان وحضارتها، ومن على سبيلهم في الظلم والطغيان فله نَصبيهم من الخفض والتدمير؛ سنة الله ولا تجد لسنة الله تبديلًا كما قال تعالى: (دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا).
…إذاً فنحن لا نأمن في كل ليلة وفي كل يوم أن يأتي هذه الحضارة أمر الله، بل ننتظر ذلك ونتوقعه فتصير آيةً وعبرة، ونسأل الله أن يقي المسلمين شرها مقبلة ومدبرة.
وبهذه المناسبة أنقل لك أيها القارئ نص البيان الذي سبق أن كتبته ردا على من زعم أن أمريكا عادلة، وأنها جديرة بالإمهال وهو بعنوان:
(أمريكا ليست عادلة بل ظالمة)
…الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:
…فقد اقتضاني أمر عجب أن أضرب مثلاً برجل سيِّد في عشيرته وفي بلده، معظم بينهم لأنه باذل كل ما يمكنه في تحقيق مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ويرعى حقوقهم، ويعدل بينهم في معاملته، ويسعى في منافعهم وما يرفع شأنهم، وما به عزهم، ولكنه يستعين لتحقيق هذه الغايات بظلم المستضعفين من غير أهل بلده بالإذلال، واغتصاب الأموال، ولو بالقتال، فهل يقول عاقل: إن هذا الرجل محسن، وواصل لرحمه وعظيم لصدق وطنيته، وأنه حريٌّ بألا يخزيه الله بمعاجلته بالعقوبة، بل يمهله لعدله وبرِّه بقومه، وأن إمهال الله له مع ظلمه لا يكون استدراجا، بل جزاء على عدله وإحسانه إلى من له السيادة عليهم، والأمر العجب الذي اقتضاني لضرب المثل أنه نسب إلى رجل ذكيّ الجنان فصيح اللسان مسموع البيان أن دولة الأمريكان دولة عادلة، لذلك فهي جديرة بالإمهال خلاف ما يتوقع كثير من الناس من سقوطها قريبا لما ارتكبته من الطغيان والاستكبار، وإشعال الحروب في بلدان المسلمين، وفرض سيطرتها على البلدان الضعيفة ولو بالغزو وسلب خيرات تلك البلدان، وتغيير هوية أهلها فكريا وسلوكيا ليعترفوا بسيادة الظالم ويسلموا له القياد، وهذا الزعم من ذلك الرجل يشبه أن يكون من قبيل النظر بعين واحدة، ونحن المسلمين وكلَّ المظلومين على خلاف هذا الزعم، وإنا لِسقوط دولة الأمريكان قريبا لمنتظرون، وما حصل ويحصل لها من إملاء فما هو إلا الاستدراج والمكر الإلهي، وفي الحديث الصحيح: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته) (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ). فتدبر أيها القارئ، واستنر بنور الله).
أملى ذلك…
عبدالرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس (سابقا) في جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية
حرر في يوم الخميس 9 صفر 1435
(/)



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} البقرة 158.

الصفا والمروة معلمان من معالم الدين، وشعيرتان من شعائر الله، والطواف بهما من مناسك الحج والعمرة، والطواف بهما هو التردد بينهما تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفا والمروة لا يحتاجان إلى تفسير إلا لمن لم يرهما لأنه لم يحج أو يعتمر، فمن حج أو اعتمر فإنه يعرفهما بالمشاهدة، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن نسك الطواف بهما لا يصح إلا بينهما، وقد ورث المسلمون موضع الطواف بالصفا والمروة طولاً و عرضاً ميراثاً عمليا، ولم يختلف المؤرخون الذين ذرعوا عرضه اختلافا بيّنا، بل كان ذرعهم متقاربا، وقد نص الفقهاء المتقدمون والمتأخرون على عدم صحة من خرج في سعيه عن عرض المسعى [1]، ولم يقل أحد من الفقهاء والمؤرخين: إن جبلي الصفا والمروة ممتدان شرقاً، مما يدل على بطلان دعوى من ادعى ذلك، فالقول بجواز توسعة المسعى بناءً على امتداد جبلي الصفا والمروة -زعموا- يتضمن تجهيل الفقهاء والمؤرخين بالواقع أو جمهورهم على ما اعتاده الناس من الاقتصار على ذلك المكان المحدود وعدم مراعاة امتداد الصفا والمروة المزعوم، وما ذكره المؤرخون وتمسك به المجوّزون من نقل المسعى عن موضعه لما أراد المهدي توسعة المسجد الحرام لا يجوز أن يكون معناه أنه نَقَل المسعى بطوله من الصفا إلى المروة من ناحية المسجد التي هي الجهة الغربية للمسعى إما بتضييق عرضه أو بدفع مساحته إلى جهته الشرقية، لأن ذلك يقتضي أمرين:

الأول: أن جبلي الصفا والمروة كان لهما امتداد كثير من الجهة الغربية، وكان المسعى بينهما، وهو موضع السعي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قبل المهدي، وهذا لم يقله أحد فيما أعلم.

الثاني: أن ذلك يقتضي أن المسعى كان متصلاً بالمسجد من جهته الشرقية في عهد المهدي ومن قبله قبل التوسعة وهذا لا يصح؛ لأن المسعى لم يزل تفصل بينه وبين المسجد بيوت، وكلما حدثت توسعة هُدم منها، وقد أدرك الناس بعض البيوت قبل توسعة الحكومة السعودية في عام 1375 هجرية، كذلك فيما بين باب النبي وباب السلام، وأنا ممن عرف ذلك، فكان القاصد لباب السلام من المسعى يمر بزقاق ضيق عن يمينه وشماله مبانٍ، ومن طريق آخر يمر بمكتبات، والخارج من باب السلام لا يصل إلى المسعى إلاّ من أحد هذين الطريقين. والذي يدل عليه كلام الأزرقي ومن تبعه في شأن توسعة المهدي الثانية أن التوسعة كانت من الجهة الجنوبية للمسجد لأن هذه التوسعة مسبوقة بتوسعة للمهدي نفسه شملت الجهات الثلاث من المسجد: الشرقية والغربية والشامية، مما أدى إلى أن تكون الكعبة في الجانب الجنوبي من المسجد، أي غير متوسطة [2]. وهذا هو الذي حمل المهدي على توسعته من الجهة الجنوبية، ومعلوم أن الجهة الجنوبية لها طرف من الغرب وطرف من الشرق، وهو ما يلي المسعى، وهذا هو الطرف الذي يتكلم عنه المؤرخون، وهنالك دار ابن عباد، وظاهر كلام الأزرقي بل صريحه أن المسيل -أي المكان الذي يجري فيه السيل من أعلى مكة إلى أسفلها- كان يقع جنوبي المسجد متصلاً به، والدور من ورائه [3]. ومعلوم أن مكان السعي الذي هو الهرولة إنما تكون في بطن الوادي وهو المسيل، فاقتضت توسعة المسجد هدمَ الدور الواقعة جنوبي الوادي وجعلَ المسيل مكانها وإدخالَ أرض المسيل في المسجد، فلزم من ذلك قرب المسيل الذي هو بطن الوادي من الصفا، فلزم من ذلك تغير مكان السعي الذي هو الهرولة أو بعضه، حسبما تقتضيه عبارة الأزرقي وهي قوله: "فهدموا أكثر دار ابن عباد وجعلوا المسعى والوادي فيها" [4]. وأساس الاشتباه على كثير من الباحثين فيما وقفت عليه أن لفظ المسعى يطلق على بطن الوادي لأنه مكان السعي (الهرولة) كما قال جابر رضي الله عنه: (فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى) [5] ويطلق المسعى على ما بين الصفا والمروة، فتوهم كثيرون أن تغيير المسعى الذي ذكر الأزرقي كان شاملاً لطوله، والحق أن كلام الأزرقي لا يتعلق إلا بمكان السعي (الهرولة) وهو بطن الوادي،…وهذا هو الصواب المقطوع به، قال ابن القيم: "والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه" [6]، وهذا يتعارض مع كلام الأزرقي؛ فإنه صريح في أن الوادي متصل بالمسجد والدُّور من ورائه في الجهة الجنوبية، وقول ابن القيم يقتضي أن الدُّور التي هُدمت لتوسعة المسجد هي متصلة بالمسجد والوادي من ورائها، وعلى قول ابن القيم فإنه لم يتغير موضع السعي الهرولة، والظاهر أن ما ذكره الأزرقي من أن الوادي كان متصلاً بالمسجد والدور من ورائه، ومنها دار ابن عباد من الطرف الشرقي، وأنه هُدم أكثرها وصار بطن الوادي مكانها هو الصحيح، ومعلوم أن ذلك لا يختص بدار ابن عباد، بل هدمت الدور التي هي غرب عنها وجعل الوادي مكانها، وإنما خُصت دار ابن عباد بالذكر؛ لأنها متصلة بالمسعى، ويدل لصحة ما ذكره الأزرقي ما جاء في صحيح البخاري تعليقا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: (السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين) [7]، وهذا نص في أن دار ابن عباد تقع جنوب الوادي، ويُجمع بين كلام ابن القيم وكلام الأزرقي بأن موضع السعي هو ما بين العلمين، وأن العلمين وُضعا محافظة على موضع السعي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالذي تغير هو موضع الوادي لا موضع السعي، وإليك نص عبارة ابن القيم في وصفه لسعي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، هذا الذي صح عنه وذلك اليومَ قِبَلَ الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره" قال: "والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه" [8]، وقوله: "وذلك اليومَ" أي: وذلك الموضع الذي سعى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اليومَ قِبَل –أي مقابلَ- الميلين الأخضرين، وقوله: " الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره" يريد: مكان السعي الذي هو الهرولة لا المسعى الذي بين الصفا والمروة، فابن القيم أراد أن المسعى لم يتغير عن وضعه، والأزرقي أراد أن الوادي تغير عن موضعه، وكلاهما صحيح. وعلى هذا فلم يتغير المسعى لا بعناه الشامل ولا بمعناه الخاص وهو مابين العلمين وإنما الذي تغير بطن الوادي

وبعد؛ فتوسعة المسجد من الجهة الشرقية لا وجه لها ولا دليل عليها، وقد اتفق العلماء على عدم جواز السعي خارج المسعى، أعني ما بين الصفا والمروة كما تقدم، وجاء عن الشافعي: لو التوى الساعي إلى زُقاق العطارين لم يصح سعيه [9]، وجرى على ذلك قرار لجنة العلماء الذين نظروا بأمر من المفتي الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في حدود المسعى والصفا والمروة بمناسبة توسعة المسجد الحرام، كما جرى على ذلك قرار هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في قرارهم ذي الرقم (227) في 22/ 2/1427 المتضمن عدم جواز توسعة المسعى، وقد وفقوا في هذا القرار ولكن امتنع عن التوقيع على القرار اثنان أو ثلاثة، ولعل هؤلاء المشايخ بامتناعهم قد تحملوا مسؤولية ما جرى بعد ذلك من التوسعة في عرض المسعى وما تبع ذلك من اضطراب لدى العامة والخاصة في حكم السعي في التوسعة (المسعى الجديد)، لأن مضي ولي الأمر كان مبنياً على خلاف هؤلاء المشايخ عفا الله عنهم، فيا ليتهم لزموا الجماعة وتمسكوا بما مضى عليه علماء الإسلام وعمل المسلمين عبر القرون إلى أن حدث هذا الخلاف عند البحث في موضوع توسعة المسعى.

وأما الذين رأوا جواز توسعة عرض المسعى –أعني الذي بين الصفا والمروة- فأعظم ما استدلوا به واعتمدوا عليه ثلاثة أمور، وما سواها لا يستحق الوقوف عنده:

الأول: ما ذكره المؤرخون من تغيير في المسعى، وقد سبق الجواب عنه، وبيان أن التغيير المذكور لم يكن في عرض المسعى، وأن اعتقاد ذلك غلط ظاهر ووهم لا أساس له إلا اشتباه المسعى الذي هو مكان الهرولة -وهو بطن الوادي- باسم المسعى الشامل لكل ما بين الصفا والمروة.

الثاني: إفادة عدد من كبار السن بأن الصفا والمروة لهما امتداد من الجهة الشرقية، وعلى هذا فالسعي بينهما سعي بين الصفا والمروة، نقول: لو ثبت هذا لكان كافياً عن كل استدلال ولكن هيهات! وقد أجاب العلماء عن ذلك بأمور تدل على بطلان هذا الدليل والاستدلال، وهي:

أ: أن إفاداتهم لم تكن متطابقة، فهي دائرة بين الإجمال والتردد والاقتصار على مشعر الصفا.

ب: أنهم وقت تحملهم -لما سُمِّي شهادة- كانوا صغار السن بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عاما، وهم مع ذلك معدودون في العوام ولا خبرة لهم بالأمور الشرعية إذ ذاك، ولم يرد في صك تسجيل أقوالهم ما يدل على رتبتهم في العدالة والعلم، والظاهر أن تسجيل إفاداتهم كان بعد الشروع في التوسعة، فلم تكن التوسعة مبنية على شهادتهم ..

ج: أن تحملهم لهذه الشهادة لم يكن مقصوداً بل كان اتفاقاً، ومعلوم أن الذي يرى الشيء على هذا الوجه لا يكون له به اهتمام بالتحقق من الواقع ومما يراه.

د: أن هذه الشهادة مقابلة بشهادة العلماء في ذلك الوقت الذين كانت أعمارهم بين الستين والثمانين، وبعضهم من علماء مكة أو المقيمين بمكة، وقد أناط بهم سماحة المفتي الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مسؤولية النظر في حدود المسعى، وقد اجتمعوا لذلك، ونظروا في حد عرض المسعى وحد الصفا والمروة، واستعانوا بالمهندسين وأهل الخبرة، وقد كانت تلك المشاعر وما حولها مكشوفة لهم، لأنه قدم هُدم ما حولها من الأبنية، فأصدروا قرارهم التاريخي المبني على الفقه الشرعي وتطبيقه على الواقع المشاهد، ولا يخفى أن شهادة هؤلاء العلماء كما جاء في قرارهم لا يجوز أن تعارض بشهادة أولئك، فإنه لا نسبة بينهما ولا نسبة بين هؤلاء وأولئك في السن والعلم والخبرة والعدالة، ولا نسبة بين شهادة هؤلاء وإفادة أولئك.

الثالث: ومن أدلة مجوزي التوسعة أن جذر جبلي الصفا والمروة قرر المهندسون أنه ذاهب في الأرض شرقاً وغرباً، وعليه؛ فالسعي بين ما يوازي هذا الامتداد لجذر الصفا والمروة سعي بين الصفا والمروة، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن مناط الحكم هو الجبل الظاهر، وامتداد أصل الجبل ليس له حكم الجبل لا شرعاً ولا عرفاً، فمن حلف ألا يقعد على جبل لا يحنث بقعوده على أرض يمتد أصله تحتها، فمثله مثل الشجرة لا يثبت لمالكها ملك ما امتدت إليه عروقها.

وبعد؛ فقد ظهر ضعف هذه الأدلة الثلاثة لمجوزي التوسعة، وما عداها من الاستدلالات فلا يعول عليه، وأما ماطفحت به الصحف من فتاوى وتأييدات للتوسعة ممن يعتد به ومن لا يعتد به فلا يعول عليه، لأن أكثرها ليس مبنيا على خبرة بالواقع، ومن المؤسف أنهم لم يعرجوا على القول الآخر، فكأن القضية عندهم محل إجماع عندهم مع أن القول بعدم جواز التوسعة أقوى وأظهر دليلا.

إذا ثبت ما تقدم فمن المعلوم أن هذا الاختلاف في حكم توسعة المسعى ينبني عليه الاختلاف في حكم السعي في التوسعة (المسعى الجديد)، فمن ذهب إلى جواز التوسعة يقول: إن السعي في المسعى الجديد كالسعي في المسعى المعروف الموروث خلفاً عن سلف، ومن ذهب إلى أنه لا تجوز التوسعة فإنه يلزمه ضرورةً أن يقول: إن السعي في التوسعة لا يصح.

ويتعلق بذلك: مسألةُ حكم السعي بين الصفا والمروة، وفيه لأهل العلم ثلاثة مذاهب مشهورة: 1 - أنه ركن في الحج والعمرة 2 - أنه واجب 3 - أنه سنة. والقول الثالث مرجوح، فيبقى النظر في القولين الأولين، فمن ذهب إلى أنه ركن –وهو الذي عليه كثير من العلماء وعليه الفتوى- فيقول: إن الحج والعمرة لا يتمان بدونه، ومن قال إنه واجب يقول: إن تركه يجبر بدم كسائر واجبات الحج والعمرة، وعلى هذا فإذا تعذر السعي في المسعى المعروف كالحال الراهنة [10]، فمن قال إنه ركن يقول: لا ينبغي الشروع في العمرة مع العلم بعدم القدرة على إتمامها. ومن قال إن السعي ليس بركن بل واجب فإنه يمكن أن يعتمر ويُهدي لتعذر السعي، ويمكن أن يقال: إنه واجب سقط بالعجز عنه. أما القائلون بجواز التوسعة فلا ترد عندهم مسألة حكم السعي في الحج والعمرة. هذا كله متعلق بأهل النظر والاستدلال. أما عامة الناس فهم على ذمة من أفتاهم، ووجود المسعى الجديد فتوى عملية، وعلى من سئل عن السعي فيه أن يفتي بما يدين لله به ويعتقد أنه الحق، وعليه أن ينصح لسائليه ويدلهم على ما يراه صواباً.

هذا ونسأل الله لولي أمرنا أن يوفقه إلى الرجوع إلى ما قرره أهل العلم في هذه البلاد ومضى عليه علماء الأمة وعمل المسلمين، والله الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.
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الحمد لله، لقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم والبشرية في جاهلية جهلاء، لم يبق من نور النبوة إلا ما كان عند بعض أهل الكتاب، كما يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب" فمنّ الله سبحانه وتعالى على البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً) (الفرقان:1)، وقال: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (الجمعة:2) وسعد ببعثته صلى الله عليه وسلم المؤمنون الذين قبلوا دعوته وآمنوا به وبما جاء به، لذا خصهم بهذه المنّة بقوله: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (آل عمران:164

فأخرج الله سبحانه وتعالى بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم من شاء من عباده من الظلمات إلى النور، كما قال سبحانه: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) (إبراهيم: من الآية 1).

فبلّغ صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأدى الأمانة، وأبان توحيد الله، وأبطل معالم الشرك، وقد أظهر الله دينه على الدين كله، كما قال سبحانه: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (التوبة:33)، وقام بدعوته من بعده أصحابه، ففتحوا البلاد بالسيف السنان، وفتحوا القلوب بالحجة والبيان عن السنة والقرآن، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين بدأ غريباً وسيعود غريبا كما بدأ، كما في الحديث الصحيح: "بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء". قيل: ما الغرباء يا رسول الله؟ قال: "الذين يصلحون إذا فسد الناس"، وجاء في الحديث: "إن الله يبعث على رأس كل قرية من يجدد لهذه الأمة أمر دينها" وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى.

وقد وقع كما أخبر، فمع ما ابتلي به الإسلام والمسلمون من كيد الأعداء من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، مع ذلك لم يزل الإسلام قائماً محفوظاً بحفظ الله، وبما قيض له من الحَمَلة من أهل العلم والإيمان، كما في الحديث المشهور: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف القالين" ومما يصدق ذلك أنه لما وقعت الردة في العرب بموت النبي صلى الله عليه وسلم قيض الله الخليفة الراشد أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومعه الصحابة فجاهدوهم حتى رجع من شاء الله له السعادة، وهلك من قضى الله عليه بالشقوة، واستقر أمر الإسلام، وسارت جيوش المسلمين في فتح البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وعندما ظهرت الخوارج والرافضة السبئية في عصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج بمن معه من الصحابة، وقتل السبئية، فقمع الله به هاتين الطائفتين، مما جعل الله في ذلك ترسيخاً للإسلام وقمعاً للباطل وأهله.

وعندما ظهرت بدعة الجهمية قيض الله لها العلماء والأمراء العادلين فحاربوها، وقتل رأس الجهمية الجهم بن صفوان، ولما قامت الدعوة إلى القول بخلق القرآن في خلافة المأمون أنكرها العلماء، وردوا شبهات المبتدعين وصبروا على الامتحان، وبرز في ذلك الإمام أحمد وابتلي في ذلك بلاء شديداً، فصبر وأظهره الله على خصومه حتى عرف في الأمة بإمام أهل أسنة.

وبعد أن مرت قرون، مضت القرون الفاضلة وبعدها قرون، ودرس كثير من معالم السنة، قيض الله شيخ الإسلام ابن تيمية، فأحيا السنة، وجلاّها بالأدلة الشرعية والعقلية، وزيّف شبه المبتدعين، ورد على كثير من طوائف الضلال من النصارى والفلاسفة والرافضة والمتكلمين، وله المؤلفات العظيمة في ذلك، مما كان مصدراً لدعوات التجديد، تجديد دين الإسلام، وفي القرن الثاني عشر في بلاد نجد، وهي منطقة اليمامة، ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الإمام المجدد، فإنه ولد في سنة خمسة عشر بعد الألف ومائة للهجرة النبوية في بلدة العيينة، من أرض اليمامة، فنشأ بها وحفظ القرآن وتعلم مبادئ العلوم على والده، وتفقه على يد بعض أهل العلم في ناحيته.

بعد ذلك كانت له همة، فرحل إلى الحجاز، مكة والمدينة، ولقي بعض الشيوخ ورحل كذلك إلى العراق، فأفاد ممن لقيه من أهل العلم بالبصرة وغيرها، وقد أنار الله بصيرته، فأدرك أن كثيراً من المسلمين قد بعدوا عن حقيقة الإسلام، حتى دان كثير منهم بالشرك الصراح، وقبلوا الخرافة وعظم جهلهم بحقيقة التوحيد، وكانت له همة عالية، فرأى من الواجب عليه ألا يسكت على هذا الواقع كما سكت الكثيرون، قصوراً أو تقصيراً، فلما رجع إلى بلدته بدأ الدعوة هناك، وتبعه على ذلك كثير من طلاب العلم، فتصدى لمقاومة الشرك والخرافة في بلده العيينة وما جاورها، ثم رحل إلى بلدة الدرعية، فصادف من أميرها محمد بن سعود قبولاً لدعوته، ومناصرة، وذلك في الخمسينات من القرن الثاني عشر، فلقيت دعوته بتوفيق الله نجاحاً، وكثر أنصارها، فانتشرت دعوته في منطقة اليمامة، وامتدت إلى نواحي الجزيرة، وكان ذلك بانتشار حملة هذه الدعوة من الأمراء وطلاب العلم والعامة وبما كان يكاتب به رحمه الله النواحي من الرسائل العامة والرسائل الشخصية، فسعدت نجد قبل غيرها بهذه الدعوة وطهرها الله من مظاهر الشرك والخرافة والصوفية والبدع الاعتقادية، وامتدت آثار هذه الدعوة إلى أطراف الجزيرة وإلى سائر الأقطار الإسلامية، فكان الناس أمام هذه الدعوة صنفين: علماء موفقين عرفوا حقيقتها وعرفوا أنها تجديد لدعوة التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهو تحقيق معنى (لا إله إلا الله) وتجديد لدعوة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيان حقيقة التوحيد وحقيقة السنة وإزالة ما علق في العقول من شُبَه، أوجبت لكثير من الناس الجهل بحقيقة الشهادتين وما تقتضيانه من إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني: مناوئون حاربوا هذه الدعوة بما يستطيعون، فمنهم من حمله على ذلك الجهل بحقيقتها، ومنهم من حمله الحسد والتعصب والتقليد الأعمى، فألصقوا بهذه الدعوة التهم، وافترا عليها وعلى من قام بها الكذب، مثل أنهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصلون عليه، وهذه فرية ساذجة، تدل على حماقة من تَفَوَّه بها وجهله الفاضح، ومن أعظم ما رمى به الخصومُ الإمامَ رحمه الله أنه يكفِّر المسلمين، وهي فرية كذبها الشيخ رحمه الله في رسائله ومؤلفاته، وقال: نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، وكذلك أحفاده وتلاميذه والمنصفون، بَرَّؤوا الشيخ من هذه الفرية، وبيّنوا حقيقة دعوته، وأنها تقوم على تقرير التوحيد بأنواعه ولا سيما توحيد العبادة؛ لأنه الذي فيه الخصومة بين الرسل وأعدائهم من المشركين، وكذلك كانت الخصومة والاختلاف فيه بين ورثة الرسل وورثة أعدائهم، وفي هذا السبيل بُيِّن سبب حدوث الشرك في العالم وأنه الغلو في الصالحين، كما جرى من قوم نوح عليه السلام، فأفضى بهم الغلو إلى أن عبدوهم من دون الله وقالوا ما أخبر الله به عنهم: (وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً) (نوح:23)، وهي أسماء رجال صالحين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما بين الشيخ رحمه الله ومَن بعده مِن أئمة الدعوة أن ما عليه كثير من المسلمين من بناء المساجد والقباب على قبور صالحين أو من يظن فيهم الصلاح ثم الطواف حولها، والاستغاثة بأصحابها، والتقرب إليها بأنواع القربات من النذور والذبائح والصدقات، أن هذا بعينه هو من جنس شرك قوم نوح وشرك المشركين من العرب، بل بَيَّن الشيخ أن شرك هؤلاء المشركين أغلظ من شرك المتقدمين، فإن المشركين في هذا الزمان يشركون في الرخاء والشدة، وأما الذين حكى القرآن شركهم، فإنهم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، نعم بيّن الشيخ إمام الدعوة ومن جاء بعده من حملتها أن ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات من بُعْدٍ وقُرْب، وطلب الحوائج منهم، والسفر إلى قبورهم لذلك أنه عين الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما بين الله ذلك في كتابه، كقوله تعالى: (وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ) (يونس:106)، وقال تعالى: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ) (الأحقاف:5)، فعُبّاد القبور هم عند الشيخ كفارٌ مشركون ولو زعموا أن أصحابها وسائط بينهم وبين الله، فإن هذا هو ما كان يزعمه المشركون الأولون، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) (الزمر: من الآية 3)، وقال تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (يونس:18)، فالشيخ إذا كفَّر هؤلاء المشركين من القبوريين لم يكفّر إلا من كفّره الله، كما ذكر في رده على مَن افترى عليه كما تقدم، ومع ذلك فقد نُقِل عن الشيخ في بعض المواضع أنه لا يُكَفِّر الجاهل من هؤلاء حتى تقوم عليه الحجة وبيّن له أن ما يفعله شرك بالله ينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فغاية ما يقال إن الشيخ رحمه الله يكفّر هؤلاء القبوريين الذين يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله، يكفّرهم بالعموم، لا يكفّرهم بأعيانهم حتى تقوم عليهم الحجة، وهذا هو منهج أئمة أهل السنة في من كفروهم من أصحاب المقالات الكفرية، أي إنهم يكفرون بالعموم وأما تكفير المعين فيتوقف على وجود شروط التكفير وانتفاء الموانع، كما هو مقرر في كتب العقائد، وبهذا يتبين أن هذه الحملة في هذه الأيام على دعوة الشيخ رحمه الله هي من ورثة خصومه من أهل البدع والأهواء من الرافضة والصوفية لما وجدوا متنفساً، وتُهيئ لهم أن يكشفوا عن نواياهم، وذلك بسبب ضعف كثير من حماة هذه الدعوة المباركة، وتخلي بعضهم عنها، وانضمامه إلى صفوف المناوئين، ولو في بعض باطلهم، فلم يأت أصحاب هذه الحملة المعادية للدعوة السلفية، لم يأتوا بجديد بل استجروا ما ورثوه عن أسلافهم، وأظهروه في مؤلفات ومقالات كما صنع من قبلهم، ومع كثرة هؤلاء الخصوم وما لديهم من إمكانات فستبقى دعوة التوحيد والسنة محفوظة بحفظ الله، باقية ببقاء الطائفة المنصورة، التي لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ) (الرعد: من الآية 17). والله أعلم.
(/)



الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الله بعث رسله من أولهم إلى آخرهم من نوح إلى محمد صلى الله عليهم أجمعين بدين الإسلام الذي حقيقته عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه والبراءة منه، وهذا حقيقة إخلاص الدين له، {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ} [الزمر:2].

ويدخل في حقيقة الإسلام طاعته سبحانه وطاعة رسله، وقد دل على هذا الحقيقة آيات كثيرة، قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل:36]، وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء:25] وقال تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ} [الزخرف: 26 - 27]

وحقيقة الإسلام هو معنى "لا إله إلا الله"، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهي العروة الوثقى، وكلمة التقوى، قال تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:256]

ومن الدليل على أن دين الرسل اسمه الإسلام قوله تعالى عن نوح عليه السلام: {وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس:72]

وقال عن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [البقرة:132]

وعن موسى عليه السلام: {وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ} [يونس:84]

وقال عن الحواريين: {آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران:52]

وبين سبحانه أن الدين عنده الإسلام، وأنه لا يقبل من أحد دينا سواه، قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ} [آل عمران:19]، وقال تعالى: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران:85]

فعلم بذلك أن من خرج عن دين الرسل = فهو كافرٌ خاسر في الدنيا والآخرة، سواء خرج بالجحد والتكذيب، أو الشك، أو الاستكبار عن قبول دعوة الرسل، ولو كان مصدقا في الباطن، قال تعالى: {فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ} [الأنعام:33]

وقال تعالى في فرعون وقومه: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} [النمل:14]

فعلم أن الرسل وأتباعهم مسلمون، ويجب أن يعلم أن من أصول الإيمانِ الإيمانُ بجميع الرسل فمن آمن ببعضهم دون بعض لم يكن مؤمنا ولا مسلما؛ بل يكون مكذبا بجميعهم، ولهذا قال تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء:105]، وقال تعالى: {كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء:123]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً * أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا} [النساء:150 - 151]، وقال تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ} [البقرة:285]

ومن أدلة الكتاب والسنة على أن دين الرسل واحد قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} [المؤمنون:51 - 52]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لِعَلَّات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد " متفق عليه.

وهذا مما يؤكد أن دين الرسل واحد، ولهذا يبشر أولُهم بآخرهم ويؤمن به، وآخرُهم يصدق أولَهم ويؤمن به، كما قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} [الصف:6].

وأعظم الأمم ذكرًا في القرآن وتنويها بشأنها بنو إسرائيل ـ يعقوب عليه السلام ـ فقد كانت النبوة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، وأعظم أنبيائهم موسى وعيسى عليهما السلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين؛ فإنهما من أولي العزم من الرسل، وقد أنزل الله عليهما التوراة والإنجيل، وقد قص الله علينا من خبر هذين الرسولين في نشأتهما وإرسالهما وأحوال بني إسرائيل معهما خبرا مفصلا، وقد كان أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى يحكمون بالتوراة حتى جاء عيسى عليه السلام، فجاء مصدقا بالتوراة وناسخا لبعض أحكامها، قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ} [المائدة:44]، وقال عن المسيح عليه السلام: {وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ} [آل عمران:50].

وكان المؤمنون بموسى عليه السلام المحكمون لشريعة التوراة مسلمين على الحق حتى جاء عيسى ابن مريم فمن آمن به واتبعه كان مسلما، ومن كذبه كان كافرا، وكان المنتسبون للإيمان بموسى عليه السلام يُعرفون باليهود حتى جاء عيسى عليه السلام فعُرف أتباعه بالنصارى، وبقي اسم اليهود لمن كفر به، وبهذا صار بنو إسرائيل طائفتين: اليهود والنصارى، وكلٌ من الطائفتين منهم المؤمن والكافر، وقد فصَّل الله في كتابه الخبر عن الطائفتين: مؤمنهم وكافرهم، وبيَّن أسبابَ كفرِ مَنْ كفر منهم، فأما اليهود فمن أسباب كفرهم تحريفهم التوراة، وقتل الأنبياء، وقولهم: عزير ابن الله، ثم بتكذيبهم للمسيح عليه السلام، ثم بتكذيبهم لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فجمعوا بين أنواع من الكفر، ولهذا قال سبحانه وتعالى: {وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ * بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ} [البقرة:89 - 90].

وأما النصارى فمن أسباب كفرهم تأليه المسيح وأمه، وقولهم: المسيح ابن الله، وقولهم: إن الله ثالث ثلاثة، ثم بتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، قال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ* لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المائدة:72 - 73].

وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن غرور كلٍ من الطائفتين بأنفسها وذمها للأخرى، وزعمها اختصاص ما هم عليه بالهدى، واختصاصهم بدخول الجنة دون من سواهم، قال تعالى: {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة:111 - 112]، وقال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ} [البقرة:113]، وقال تعالى: {وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [البقرة:135]، وقد زعمت اليهود أنهم على ملة إبراهيم، وأنه كان يهوديا، وزعمت النصارى مثل ذلك، فأكذبهم الله فقال سبحانه: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [آل عمران:67]، ثم قال تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران:68].

ومن ههنا يعلم أن أهل الملل الثلاث: اليهود والنصارى والمسلمين يتفقون على تعظيم إبراهيم عليه السلام والانتساب إليه، وقد أبطل الله دعوى اليهود والنصارى لذلك، وحكم بان أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه على التوحيد، والبراءة من الشرك والمشركين، ومحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وذلك أن ملة إبراهيم هي: عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، والبراءة من المشركين وما يعبدون، وهي التي أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها، قال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123] فالمسلمون هم الذين على ملة إبراهيم دون اليهود والنصارى، قال تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ} [الحج:78]، وقد مضت عصور المسلمين على هذا الاعتقاد، وهو أن دين الإسلام هو دين الحق الذي لا يقبل الله ولا يرضى دينا سواه، وأن كل من لم يدخل دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مستوجب لدخول النار والخلود فيها إذا مات على ذلك، ولهذا أوجب الله دعوة الناس كلهم من اليهود والنصارى وغيرهم إلى الإسلام وجهادهم لإعلاء كلمة الله ودينه ليدخل في الإسلام من شاء الله أو يخضع لسلطان الحق، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة:33]، ولم تزل الحرب سجالا بين المسلمين وأعدائهم والأيام دولٌ، وضمن الله نصره لمن نصره، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 7 - 8]، وقد عظمت محنة الإسلام والمسلمين في العصور المتأخرة بغلبة النصارى على كثير من بلاد المسلمين ثم باستيلاء الموالين لهم من المنتسبين للإسلام، فلما زال عن بلاد المسلمين الاستعمار العسكري بقي الاستعمار الفكري في التعليم والإعلام وسائر نظم الحياة ينفذه من ربطوا أنفسهم بالتبعية لدول الغرب الكافر، وذلك بسبب جهلهم بحقيقة دين الإسلام، وبعدهم عن القيام بشرائعه وأحكامه في أنفسهم فضلا عن حمل شعوبهم على ذلك؛ فأذلهم الله وسلط عليهم دول الكفر والطغيان دولة الأمريكان تعدهم وتوعدهم وتمنيهم، وجعلت لنفسها الوصاية على بلادهم والتدخل في شؤونها الداخلية باسم "هيئة الأمم المتحدة"، ودولة الأمريكان هي المتحكمة في الحقيقة فجعلوها مرجعهم يتحاكمون إليها في قضاياهم، وأبرز مثال لذلك القضية الفلسطينية لم تستطع الدول العربية والإسلامية حلها، ولا حل لها إلا بجهاد دولة اليهود من خارج فلسطين، وهذا لا ينتظر ممن تقدم وصف حالهم، ولكن قد قال الله تعالى: {هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} [محمد:38] فهذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد، ولا ينتظر النصر إلا بشرطه المذكور في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 7 - 8].

ومن آثار احتلال النصارى لبلاد المسلمين عسكريا في السابق، وتنفيذ مخططاتهم على أيدي المتولين لهم في الحاضر لم يكتف الأعداء وأولياؤهم من المنتسبين للإسلام بما نشروه في مجتمعات المسلمين من أنواع الفساد والانحرافات، وقد اتخذوا المرأة أداة لذلك منذ بداية الاستعمار وإلى اليوم باسم حقوقها وحريتها، وكذا ما وضعوه من القوانين التي جعلوها بدلا من شرع الله فحكموا هذه القوانين، وفرضوا التحاكم إليها، لم يكتفوا بهذا وذاك حتى طمعوا في إفساد عقيدة المسلمين في أصل دينهم بطريقة ماكرة فلذلك روَّج لها المنافقون على علم، وقبلها كثير من جهلة المسلمين لجهلهم بحقيقتها؛ بل وجهلهم بحقيقة دين الإسلام، وهذه الطريقة الماكرة الخبيثة هي ما يسمى: بـ "دعوة التقريب بين الإسلام والنصرانية"، أو " دعوة التقريب بين الأديان"، أو "وحدة الأديان"، أو "توحيد الأديان الثلاثة"، أو "الإبراهيمية"، أو "الملة الإبراهيمية"، أو "الوحدة الإبراهيمية"، أو "وحدة الكتب السماوية"، ومن عباراتهم عن هذه الدعوة "الإخاء الديني"، و "نبذ التعصب الديني"، و "الصداقة الإسلامية المسيحية"، و"التضامن الإسلامي المسيحي ضد الشيوعية" أو "ضد الإلحاد".

وكل هذه الأسماء والعبارات من لبس الحق بالباطل، ومن زخرف القول لتزيين الباطل، وقد يمعنون في الخداع والتلبيس فيعبرون عن هذه الدعوة بـ "حوار الحضارات" أو " حوار الأديان"، والغاية من هذه الدعوة أحد أمرين:

1 - احترام الأديان الباطلة، أو احترام ما يسمى بالأديان السماوية كاليهودية والنصرانية، وذلك بعدم الطعن فيها، وبترك الجهر ببطلانها، وترك إطلاق اسم الكفر على من يدين بها، وهذا ما يعبر عنه بعضهم بـ " التعايش السلمي بين أهل الملل الثلاث".

2 - الاعتراف بصحتها، وبأنها طريق إلى الله كالإسلام، ومعنى هذا أن كلاً من اليهود والنصارى والمسلمين لا فرق بينهم إذ كل منهم على دين صحيح.

وهذه حقيقة الوحدة المزعومة، وبهذا يكونون إخوة فلا عداوة ولا بغضاء؛ بل لا دعوة ولا جهاد، والقول بهذه الوحدة كفر بواح، وهو معدود في نواقض الإسلام.

فتحصل مما تقدم أمور:

1 - …أن الدين عند الله الإسلام، وهو دين الرسل كلهم.

2 - …أن الله لا يقبل من أحد دينا سواه.

3 - …أن الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مختص فيما جاء به وفي أتباعه.

4 - …أن كل من خرج عن شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر؛ لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة فلا يسع أحدًا الخروجُ عمَّا جاء به.

5 - …أن اليهود والنصارى كفار تجب دعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إذا تهيأت أسبابه، كما تجب دعوة المشركين وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة:33].

6 - …أن من صحح دين اليهود والنصارى الذي هم عليه بعد التحريف والتبديل والنسخ؛ فهو كافر مرتد عن الإسلام.

7 - …أن من مات من اليهود والنصارى وغيرهم على كفره، وقد بلغته دعوة الإسلام؛ فهو من أهل النار خالدا فيها، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} [البينة:7]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار". رواه مسلم.

8 - …وجوب البراءة من الكافرين ومن دينهم، وبغضهم وعداوتهم حتى يؤمنوا بالله وحده.

9 - …بطلان دعوة التقريب بين الأديان، أو وحدة الأديان، وأنها دعوة كفرية؛ لأنها تتضمن صحة دين اليهود والنصارى الذي هم عليه، وهو دين باطل.

10 - …تحريم ما يتخذ وسيلة إلى ذلك، مثل ما يسمى بـ: "حوار الأديان"، ونحوه من الأسماء، وأما الحوار بين المسلمين وأهل الأديان الباطلة لدعوتهم إلى الدخول في الإسلام على أساس من قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران:64]، وقوله تعالى: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا} [النساء:36]، وقوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف:158] فهو من سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف:108].

11 - …تحريم ما يسمى "احترام الأديان" و "التسامح بين الأديان" الذي مضمونه ترك الطعن في الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية وغيرهما؛ فإنه لا دين يجب احترامه إلا دين الإسلام؛ لأنه الدين الحق، دون ما سواه.

12 - …أنه لا أخوة بين المسلمين والكفار، فلا يجوز أن يقال: إخواننا النصارى أو غيرهم من الكافرين، وإنما الأخوة والولاء بين المؤمنين، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" وكونوا عباد الله إخوانا" متفق عليه، {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ} [التوبة:71]، وقد عقد الله الأخوة بين الكفار والمنافقين، قال تعالى: {أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} [الحشر:11]، وجعل سبحانه وتعالى الكافرين بعضهم أولياء بعض، قال تعالى: {وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [الأنفال:73].

13 - …أن التوراة والإنجيل بعد التحريف والتغيير والنسخ لا يجوز الرجوع إليهما في طلب الهدى ومعرفة ما يقرب إلى الله، ولا يجوز ذكرهما مع القرآن على أن لهما حرمة بحجة أنهما منزلان من عند الله، فقد دخلهما كثير من الباطل، ونسخ كثير من أحكامهما، وما فيهما من حق أغنى الله المسلمين عنه بكتابه العزيز الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت:42]، ولهذا لما أتى عمر بن الخطاب t إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "أمتهوكون فيها يا بن الخطاب؟! .. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني". رواه أحمد.…

هذا، ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم صراط {الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا}، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة والله عليم حكيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـــــــــــــ

* عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد سابقاً
(/)



الدكتور نزار ريان عرفته طالباً وعرفته مجاهداً

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأسأل الله أن يغفر لأبي بلال ويسكنه فسيح جناته ويحسن عزاء والدته وأبنائه وكل من بقي من أهله وإخوانه وزملائه في الجهاد ..

لقد عرفت الدكتور نزار يوم كان طالباً في كلية أصول الدين في الرياض فكان من خيرة الطلاب تحصيلاً وإقبالاً على العلم مع الأدب وحسن السيرة، ثم واصل مسيرة العلم حتى نال درجة الدكتوراة في علوم الشريعة.

وإلى جانب مسيرته العلمية رغب أن يكون جندياً في جهاد أعداء الله اليهود الظالمين المحتلين للقدس وفلسطين بلاد الإسلام، فكان هو وأسرته ممن جعلوا الجهاد لليهود أهم همومهم من منطلق الجهاد لإعلاء كلمة الله، فقد قدم أحد أبنائه فقتل على أيدي اليهود مجاهداً، ولم يزل أبو بلال سائراً على هذا الخط حتى صار أحد قادة المجاهدين الصابرين على البلاء، وما نتج عن حصار اليهود لغزة في السنتين الأخيرتين، ومع عظم ما ابتلوا به من حصار وتدمير فقد كانوا يتسمون بالبسالة والصمود والثبات، فسبحان من ثبت قلوبهم أمام هذا الغزو، وهذا المصاب الفادح.

ومن المصادفات العجيبة الجارية بقدر الله أنه اتصل بي أبو بلال في آخر يوم قبل مصيبته بأربع وعشرين ساعة، وقد استغرق الحديث معه أكثر من ربع ساعة، ووصف لي ما يعاني منه أهل غزة من التجويع والترويع حتى إنه قال لي وهو يحدثني: إن البيت والأرض تتزلزل الآن! وقد عجبت من حديثه وهم بهذه الحال لما يتسم به من الثبات، فلا يظهر على حديثه أي تأثر، فدعوت الله له ولإخوانه من أهل غزة بمزيد الصبر والثبات، وأن يكشف الله عنهم الشدة، ثم بلغنا نبأ ضرب اليهود لمنزله وما نتج عن ذلك من قتله ومعظم أسرته، نسأل الله أن يبلغهم منازل الشهداء وأن يرحم الجميع وأن يغفر لهم، ويجبر والدته ومن بقي من أولاده، وأن يجعلهم خلفاً صالحاً، ولقد وجدت لمصابه وقعاً عظيماً في نفسي، لاسيما مع قرب العهد بالحديث معه، فما أقرب الآخرة من الدنيا، نسأل الله أن يحيينا حياة طيبة، وأن يثبتنا على دينه، وأن يكشف البلاء عن أهل غزة، وعن سائر المظلومين والمستضعفين من المسلمين.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
(/)



الصراع بين الهيئة والباطل

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .. أما بعد:

فالاختلاط المنشود للعصرانيين حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظر الحرام، والتبرج الحرام، والسفور الحرام، والخلوة الحرام، والكلام الحرام بين الرجال والنساء، وكل ذلك طريق إلى ما بعده.

والداعي للعصرانيين الداعين إلى هذا الاختلاط أمران:

الأول: النزعة إلى حياة الغرب الكافر، فعقولهم مستغرِبة، ويريدون تغريب الأمة؛ بل يريدون فرض هذا التغريب.

الثاني: اتباع الشهوات، قال تعالى: {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا}.

وما ذكر مما جرى في كلية اليمامة من صورة الاختلاط وما قامت به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقاومته هو من ذلك الصراع الذي أوجب للعصرانيين أن يضيقوا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذرعًا، وقد عملوا على إسقاطها فلم يفلحوا بتوفيق الله لولاة أمرنا، ولكنهم اليوم يسعون لتغيير نظامها لتبقى صورة بلا حقيقة واسمًا بلا مسمى.

وقد ذُكر أنه قد شكلت لجنة للتحقيق فيما جرى في كلية اليمامة، وإني أوصي هذه اللجنة أن يتقوا الله؛ فإنهم مسؤولون وموقوفون بين يدي الله؛ فإن كل ما يترتب على تقريرهم سيتحملون تبعاته، فالله رقيبٌ وحسيبٌ، {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(/)



حوار مع العلامة البراك

مدخل:

العلَّامة فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك من أعلام العلماء وكبار الفقهاء، عُرِفَ برسوخه العلمي، وقوته في الحق، إمامٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نذر نفسه للعلم وأهله، وللتدريس والفتيا، وأصبح مرجع العلماء وطلبة العلم والدعاة والمصلحين؛ يستفيدون من علمه، ويقتدون بسمته، ويستشيرونه في النوازل. ويسرنا في مجلة «(البيان)» أن نجري مع فضيلته الحوار التالي:

(البيان): ما واجب المسلمين العقدي تجاه اليهود ودولتهم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:

فإن أمة اليهود من شرِّ أمم أهل الأرض في القديم والحديث، والله - تعالى - قد فضح اليهود وبيَّن مخازيهم، وفصَّل ذلك - سبحانه وتعالى - تفصيلاً لا يتسع المقام لذكره، لكنه واضح لمن تدبَّر سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة.

وكما ذكر أحوال أسلافهم ذكر أحوالهم في عهد النبوة، وبيَّن - سبحانه وتعالى - شدة عداوتهم للمؤمنين كالمشركين وسعيهم في الأرض بالفساد وإيقادهم للحروب، قال - تعالى -: {كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [المائدة:].

ومنذ بعث الله المسيح - عليه السلام - رسولاً للناس كان الذين كذبوه من بني إسرائيل هم اليهود وكفروا بذلك، وقد أخبر الله - تعالى - عن مواقفهم مع عبده ورسوله عيسى ابن مريم وأمه، ثم كفروا ثانياً بتكذيبهم نبينا محمداً - صلى الله عليه وسلم - {فَبَاءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ} [البقرة]

وكثيراً ما يُذكَر الغضب في القرآن في الخبر عنهم، وأول ذلك قوله - تعالى -: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة] في أمِّ القرآن، ولهذا تسمَّى أمةُ اليهود عند أهل العلم (الأمةَ الغضبية) و (قتلة الأنبياء) و (إخوان القردة والخنازير) ونحو ذلك مما وصفهم الله به في القرآن، فيجب لذلك بغضهم ومعاداتهم والبراءة منهم واعتقاد أنهم كفار وإن زعموا الانتساب لشريعة التوراة، ومن اعتقد من المسلمين أنهم لذلك على دين صحيح فهو كافر مرتد وإن زعم أنه مسلم.

وأما دولتهم القائمة فهي دولة الظلم والاحتلال لبلاد المسلمين، والواجب على المسلمين - كلما قدروا - أن يجاهدوهم ويخرجوهم من فلسطين؛ لكفرهم وظلمهم، قال - تعالى -: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة].

وقال - تعالى -: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} [البقرة].

(البيان): ما الحكم الشرعي في نصرة المسلمين في غزة، وصورها؟

إذا كان جهاد دولة اليهود واجباً فإنه يجب على جميع المسلمين نصرة من جاهدهم؛ كل بحسب حاله؛ لأن الله - تعالى - يقول: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة].

ويقول - أيضاً -: {إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ} [الحجرات]، وقال - تعالى -: {وَإنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ} [الأنفال].

وكما يكون الجهاد بالنفس والمال واللسان يكون النصر بذلك، فيجب نصر المجاهدين بكل ما أمكن من وسائل النصرة، ومن ذلك: العمل على فكِّ الحصار عنهم بفتح المعابر التي يصلون منها إلى ما يأمنون به على أنفسهم ويجلبون ضرورياتهم، وضد ذلك هو إعانة للعدو عليهم، ومن وسائل النصرة أيضاً: مقاطعة العدو وأعوانه اقتصادياً؛ فإن ذلك من أقوى وسائل الضغط في هذا العصر؛ تصديراً واستيراداً؛ كما فعل ثمامة بن أثال مع قريش حيث آلى ألا يصل إليهم شيء من بُرِّ اليمامة حتى يأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

(البيان): هل تسوِّغ أخطاءُ المجاهدين في غزة أو غيرها تركَ نصرتهم؟

إذا تقرَّر وجوب نصرة المجاهدين في سبيل الله - عز وجل - فمن المعلوم أن الأخوة الإسلامية لا يبطلها ما يكون من ذنوب وأخطاء، بل من الواجب فيما بين المسلمين التناصح والإرشاد والتنبيه على الخطأ وإنكار المنكر بالطرق المحققة لمقاصد الشريعة؛ فما يأخذه بعض الناس على المجاهدين في غزة وغيرها من أخطاء حقيقية أو محتملة لا يجوز أن يكون ذلك مانعاً من نصرتهم وموجباً لخذلانهم؛ فإن ذلك مكسب للعدو، ومع نصرتهم يجب ردُّ محلِّ التنازع إلى ما أمر الله به - سبحانه -: {فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء].

(البيان): ما حكم السلام والتطبيع مع اليهود؟ وما شرعية الاتفاقيات المؤدية إلى ذلك؟

العهد مع الكفار في الشريعة يكون على وجهين:

الأول: عهد ذمة، وهو العهد الذي يكون مشروطاً ببذل الجزية، فهذا العهد يعتبر فيه الدوام ما التزموا بشرطه ولم يأتوا بما ينقضه.

الثاني: العهد الذي مقصوده الكف عن القتل والقتال، وهذا أيضاً على وجهين:

الوجه الأول: العهد مع الكفار وهم في أرضهم وليسوا في دار الإسلام، وهذا هو الصلح، ويكون مطلقاً، أي: ليس مقيداً بمدة، وليس معنى هذا دوام هذا العهد، لكن لا يجوز للمسلمين نقضه إلا بعد إبلاغ الطرف الآخر، ويكون مقيداً بمدة؛ كما صالح الرسول - صلى الله عليه وسلم - قريشاً على وقف القتال عشر سنين وعلى شروط معروفة، وهذا العهد لا يجوز للمسلمين نقضه بل يجب الوفاء به، إلا أن يكون النقض من الكفار، ولهذا غزا النبي - صلى الله عليه وسلم - قريشاً لما نقضوا العهد بمعاونة بكر على خزاعة.

والوجه الثاني: العهد مع الكفار الذين يدخلون ديار المسلمين بإذنهم ويسمون المستأمَنين، وهؤلاء يجب الوفاء لهم بعهدهم حتى يتم الغرض من دخولهم، ومن ذلك: قوله - تعالى -: {وَإنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة:]

فلا يجوز لأحد من المسلمين التعرُّض له حتى يبلغ مأمنه.

وأما المعاهدات الدولية المعاصرة فلم تُبْنَ شروطها على موجب الأحكام الإسلامية، بل إن كثيراً من شروطها مخالف للشريعة الإسلامية، ومن أبرز ذلك: ما تتضمنه المعاهدة الدائمة، وهو ما يعبَّر عنه بالاعتراف والتطبيع.

وأما إذا احتلَّ الكفار شيئاً من بلدان المسلمين فلا يُتَصوَّر معهم شيء إلا الجهاد أو الهدنة حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين.

نسأل الله - عز وجل - أن ينصر دينه ويُعلي كلمته، وأن يجعل للمسلمين في غزة مِنْ كلِّ همٍّ فرجاً ومن كلِّ ضيقٍ مخرجاً ومن كلِّ بلاءٍ عافية، والحمد لله رب العالمين.
(/)



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده .. أمابعد:

فإن المدح والذم نوعان من الخبر يعرض لكل منهما الصدق والكذب ويتأثر حكم كل منهما بحال المادح والذام فالممدوح من مدحه الله ورسوله r والمذموم حقا من ذمه الله ورسوله r .

قال أعرابي للنبي r يامحمد إن مدحي زين وذمي شين فقال r: (ذاك الله). ويتفرع عن هذا أن من مدحه الصالحون من عباد الله فمدحهم له من عاجل بشراه ومن ذمه الصالحون فذلك عنوان على سوء حاله أو سوء عقباه والدليل على ذلك قوله r لأصحابه لما مر عليهم بجنازة فأثنوا خيرا قال صلى الله عليه وسلم: (وجبت وجبت) ومر بأخرى فأثنوا شرا قال صلى الله عليه وسلم: (وجبت وجبت) ثم فسر قوله وجبت للأول وجبت له الجنة وللثاني وجبت له النار ثم قال صلى الله عليه وسلم: (أنتم شهداء الله في أرضه)

أما مدح الكفرة والمنافقين والفاسقين فلا يبشر بخير للممدوح بل يدل على شر فيه بقدر رضاهم عنه ومدحهم له.

وذم الكفرة والمنافقين والفاسقين شرف لمن ذموه؛ لأنه يدل على عدم رضاهم عنه لمخالفته أهواءهم وهذا معيار وقياس صحيح في المدح والذم فلينظر العاقل في حال ونوعية من يمدحه أو يذمه وفي الحامل لهم على مدحه وذمه. فمدح الأخيار للمرء شرف وذم الأشرار للمرء شرف والعكس صحيح.

وتذكر أيها العاقل قول المتنبئ:

…وإذا أتتك مذمتي من ناقص…فهي الشهادة لي باني كامل

وقال آخر:

…حب الأراذل للفتى مزر به…وثناؤهم ذم فلا يسمو به

وذكر أن الطبيب بقراط رؤي يوما مغتما فسئل عن ذلك فذكر أن إنسانا دنيئا ذكر أنه يحبه والمحبة إنما تكون لتناسب بين المحب والمحبوب.

ومما ابتليتْ به الأمة في هذا العصر أقلام كثير من الكتاب والصحفيين الذين يكيلون المدح والذم جزافا حسب ماتمليه مذاهبهم وأهواؤهم وأطماعهم ومن أحسن ما قيل في جنس الصحفيين ما قاله محمد بن سالم البيحاني إذ يقول:

وأرى الصحفيين في أقلامهم…وحي السماء وفتنة الشيطان

فهم الجنات على الفضيلة دائما…وهم الحماة لحرمة الأديان

فلربما رفعوا الوضيع سفاهة…ولربما وضعوا رفيع الشان

فجيوبهم فيها قلوبهم إذا ملئت…فهم من شيعة السلطان

وإذا خلت من فضله ونواله…ثاروا عليه بخائن وجبان

وأقرب مثل لهذا الصنف من الكتاب والصحفيين الشعراء الذين قال الله فيهم (والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم ترَ أنهم في كل واد يهيمون * وأنهم يقولون مالا يفعلون)

وأكثر ما يكون هذا المدح مزريا بالممدوح وحاطا من قدره إذا كان معدودا من العلماء إذ كان مدح أولئك السفهاء من أجل ما يوافق أهواءهم من آرائه وفتاويه وإن كان هو قد يكون معذورا لتأويل تأوله أو شبهة حسبها دليلا لكن من القبيح أن يفرح العاقل بمدح أولئك الصحفيين الجهلاء الدائرين مع الأهواء وأمثالهم من الإعلاميين

القائمين على البرامج في وسائل الإعلام فهم الجناة على الفضيلة دائما والناشرون لفتنة الشيطان كما قال البيحاني رحمه الله 0

أسال الله أن يعصمنا من مكرهم ومن أنفسنا والشيطان

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
(/)



المرأة وفتنتها أهم وسيلة للأعداء في إفساد مجتمعات المسلمين

…بسم الله الرحمن الرحيم

…الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:

…فقد دلت نصوص الكتاب والسنة والواقعُ المعلوم والمشهود أن النساء فتنة للرجال ابتلوا بهن، فهم يفتتنون بهن، لذلك تتعلق بهن أسماعهم وأبصارهم، وتشتاق إليهن قلوبهم، كل ذلك بدافع الشهوة الغريزية وكثيرا مايكون ذلك على الوجه المحرم، بل كل ذلك محرم إلا مع الزوجة والمملوكة، قال تعالى: [والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون] (المعارج) وقال تعالى: [ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا] (الفرقان).

وقال تعالى: [والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقَ أثاما].

…وقد سد الله كل طريق يفضي إلى هذه الفاحشة، وقد أجمل ذلك في قوله تعالى: [ولا تقربوا الزنا].

وسمى النبي e النظر المحرم والاستماع المحرم واللمس المجرم والمشي المحرم زنى، لأنه طريق إليه فقال e: (كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أوَيُكَذِّبُهُ). متفق عليه من حديث أبي هريرة t وهذا لفظ مسلم

وقوله e: (كتب على ابن آدم) خبر عن جريان القدر، ولا يدل ذلك على الإباحة ولا يكون عذرا، ومما أمر الله به سدا لذريعة الزنى غض البصر من الرجال والنساء ومما نهى الله عنه لذلك:

إبداء النساء زينتهن لغير أزواجهن ومحارمهن، قال تعالى: [قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون]. (النور).

ومن الأسباب المثيرة لفتنة الرجال بهن تبرجهن وعدم قرارهن في البيت من غير حاجة، وخضوعهن بالقول في الحديث مع الرجال وهو ترقيق الصوت، وما يعرف عند الناس بالميوعة، وقد وصَّى الله نساء نبيه بهذه الآداب فقال سبحانه: [يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى]. (الأحزاب)

ومما جاء في السنة النهي عنه سدا لذريعة الزنا الخلوة بالمرأة الأجنبية وسفرها من غير محرم، قال e : (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال e: (لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان) رواه الإمام أحمد عن عمر t، وروى مسلم في صحيحه عن جابر t عن النبي e قال: (أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ) زوجا ونحوه كسيد الأمة، ونهى رسول الله e المرأةَ أن تنعت المرأةَ لزوجها كأنه ينظر إليها، أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود t، وقد حذر النبي e من فتنة الرجال بالنساء فقال: (إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تنظر تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم عن أبي سعيد t، وقال e: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ) متفق عليه، وعن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: (إن مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا).

…ولم يزل يظهر مصداق ما أخبر به النبي من ضرر فتنة النساء وخطرها على الرجال، ولم يظهر ضرر وخطر فتنة النساء أعظم مما ظهر في هذا العصر فقد اتخذت فتنة النساء لإغراء الرجال لما حصل من الوسائل إما بجسد المرأة أو بصورتها فاستغلت المرأة أسوأ استغلال من الكفار ومن أكثر المسلمين مجاراة للأمم الكافرة واتباعا للشهوات في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وخصص لذلك دراسات وبرامج ومجلات وقنوات فضائية ومواقع شبكية، كما استغلت المرأة في جسدها أو صورتها لترويج التجارة؛ عاملة في المحلات التجارية والفنادق وخطوط الطيران، وفي الإعلام بصوتها وصورتها مغنية وممثلة ومقدمة للبرامج والدعايات وفي مجال العمل الوظيفي مختلطة مع الرجال سكرتيرة ومديرة للمكتب ومستقبلة للمراجعين ومأمورة للهاتف وممرضة للرجال ومندوبة مبيعات، وشرط ذلك الشباب والجمال والأناقة واللياقة.

ومما زينه الشيطان للمرأة حتى المسلمة التبرج في الأسواق أو السفور بتأثير الشهوات أو الشبهات، وعلى من تفعل ذلك إثمها ومثل إثم كل من أغرته بنفسها لأنها المتسببة في إثمه.

ومما زينه الشيطان لكثير من المسلمات التهاون في الستر والاحتشام، وذلك بالإعجاب والرغبة في الثياب القصيرة والشفافة والعري بكشف كثير من الجسد واستباحة ذلك في مجامع النساء من غير استحياء بل بإعجاب، فهن كاسيات عاريات، وفي صحيح مسلم عن أَبِى هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا؛ ـ وفيه ـ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا)، وهذه العادة القبيحة المذمومة شرعا وفطرة، دخلت على نساء المسلمين من نساء الغرب الكافر لما صار كثير من المسلمين رجالا ونساء يعجبون بعادات هذه الأمم الغاوية الضالة من أمتي المغضوب عليهم والضالين والمشركين، فأدى ذلك بكثير من المسلمين والمسلمات إلى التشبه بالكفرة من الرجال والنساء، فعرضوا أنفسهم للوعيد بقوله e: " من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وإسناده جيد، وصار المنافقون وجهلة المسلمين من الرجال والنساء يسخرون بالحجاب والمتحجبات، ويعدون ذلك من التشدد في الدين، وفي مقابل ذلك يكيلون المدح للنساء المستغربات المتحررات من قيود الفضيلة من الحياء والحشمة والبعد عن دواعي الفتن، ويلقبون هذا الصنف ألقاب التبجيل كالمثقفات والمتطورات والمتفتحات والجريئات والعصريات، كما يُنعت بذلك أمثالهن من الرجال، واتخذوا من هذا الصنف من النساء وسائل دعاية في برامج القنوات والإذاعة والصحف والمجلات، مستغلين جوانب الفتنة في المرأة؛ تارة بصوتها وتارة بصورتها وتارة بشخصها، أو بذلك كله، بل اتخذوا من ذلك أداة لترويج السلع، وهذا كله من التوسل إلى كسب المال بكل وسيلة، بل فوق ذلك: القصد إلى إشاعة الفاحشة في مجتمعات المسلمين، ولاريب أن هذه هي الغاية للكفرة والمنافقين.

…وهذا الشر المتنوع كله (تفعيل) لفتنة المرأة، ومبدأ ذلك في مجتمعات المسلمين حين استولى النصارى على كثير من بلدان المسلمين، ولم تزل هذه الفتنة يوقد نارَها الكفرةُ من اليهود والنصارى حتى بعد خروجهم العسكري على أيدي أوليائهم أي عملائهم من الحكام وأصحاب النفوذ وحملة الأقلام الآثمة الذين ينطبق عليهم قوله تعالى: [ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما] (النساء)

…والمراد بالذين يتبعون الشهوات اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين، وكذلك الزناة الفسقة من المسلمين، ومثلهم المنادون بفتح دور السينما فإنهم من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؛ الزنا ودواعيه، من التبرج والاختلاط، وقد سعوا لتحقيق ما يريدون وما يحبون في جميع المجالات فعظمت الفتنة بهؤلاء الفجار، وتغيرت كثير من مجتمعات المسلمين فصارت تضاهي المجتمعات الكافرة، فأخذت كثير من النساء المسلمات بقدر من هذا التشبه والتغريب، فمستقل ومستكثر. فشرهن التي انسلخت من حيائها وآداب دينها، فهي لا تقف عند حد من حدود الله, ولا تبالي بما جاءت به شريعة الإسلام من أحكام وآداب، فهي لا تعرف الفضيلة التي أرشد إليها الإسلام ودلت عليها الفطرة السوية، فهذه تكون فاسقة أو كافرة إن استحلت هذا السلوك، ودون هذا الصنف من المستغربات أصناف بعضها أسوأ وبعضها أخف، وأخفهن تأثرا بهذا الفكر والسلوك هن اللاتي يُعجبن بتقصير الملابس وتضييقها وكشف كثير من بدنها، فمنهن من يمنعهن من ذلك الحياء أو الدين فلا تفعل شيئا من ذلك حتى في مجامع النساء، ومنهن التي تستحل ذلك في محافل النساء وتفخر به، ولا يمنعهن من ذلك في المدارس وأماكن عملهن إلا النطام، فلا حياء ولا دين يزعهن.

وأقل مظهر من مظاهر الرغبة في التخفف من الحجاب كشف أكثر النساء ـ حتى الصحالحات- رؤوسهن في المحافل وفي المدارس، وهذا وإن لم يكن حراما؛ فإنه استثقال لوضع الحجاب على الرأس، وإلا؛ فلِمَ ينعكس الأمر في هذه العادة؟ فالرجال لا يجرؤون على كشف رؤوسهم في لقاءاتهم واجتماعاتهم، والنساء لا تجرأ الواحدة منهن على تغطية رأسها في المحافل والمدارس، وهذه العادة فيها إحراج من وجوه:

1 ـ أن المرأة لا يمكن أن تحضر إلا بعد أن تسرح شعرها، وهذا يستدعي قدرا من جهدها ووقتها.

2 ـ أن التي في رأسها صلع أو شيء منه أو شعرها سيئ المنظر سيُعرف ذلك فيها وإن غطت رأسها، لأنها تصبح بذلك شاذة.

3 ـ أنه مع انتشار آلات التصوير في الهواتف الجوالة وغيرها لا يؤمن أن تصوَّر المرأة وهي بكامل زينتها، وهذا أعظم مفسدة مما لو صورت وحجابها على رأسها،

…لذلك أدعو الأخوات الصالحات من العاملات وغيرهن إلى الدعوة بإلغاء هذه العادة، والبدء بأنفسهن لتكون الدعوة بالقول والفعل، ولا ريب أن هذا مما يغضب دعاة السفور والتغريب، وقد يعدونه رجعية، فإن الواقع الذي هو أقرب إلى ما يتطلعون إليه - وإن لم يكن حراما ـ يهوونه ويسوؤهم تركه، ونذكر الأخوات الصالحات بأن تغيير العادات المحرمة أو المكروهة يحتاج إلى شجاعة وصبر، كما نذكر بقوله e: (مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ) خرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله t.

… وفي الختام أذكر بما وصى الله به المؤمنين والمؤمنات من غض الأبصار وحفظ الفروج، وما وصى الله به المؤمنات ونساء نبيه e من ترك دواعي الفتنة؛ كإبداء الزينة والضرب بالرجل والخضوع بالقول والتبرج، وما أمر به سبحانه من القرار في البيوت وضرب الخمر على الجيوب، والتوبة من جميع الذنوب (وتوبوا إلى الله جميعا تفلحون) وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(/)



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد المتعال ونصلي ونسلم على رسولنا ونبينا محمد واله وصحبه أجمعين أما بعد:

ففكرة فتح دور السينما في المملكة العربية السعودية لم يكن لها ذكر على لسان مسؤول ولا كاتب ولا صحفي في عمر الدولة_ وإن كانت السينما موجودة في أماكن خاصة_ إلا في عام 1426 هـ عندما صرح وزير الإعلام السابق وهو في تونس بهذه الفكرة وقد تلا ذلك كتابات صحفية تشيد بها وقد تحقق شيء من هذه الإرهاصات لذلك التوجه في ذلك العام.

وفي أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1429 هـ والحجاج في المشاعر المعظمة وقلوب المسلمين متوجهة إلى هذه البقاع في هذا الوقت يفاجأ الناس في هذا البلد المبارك بدعوة إلى حضور عرض سينمائي بجدة والطائف، فضجت الصحف استبشاراً بتحقق أملهم المنشود ولا يزال هؤلاء الكتاب والصحفيون يواصلون دعوتهم لفتح دور السينما ويشيدون بفلان وفلان من المهتمين بذلك والمحترفين لهذه المهنة.

ومما زاد في البلاء ما بدر من بعض العلماء من كلمات عابرة مثل: (السينما فيها خير وشر) أو (إنها سلاح ذو حدين) مما كان فتنة لأصحاب الأهواء.

وأما دعوة بعضهم إلى فتح دور سينما إسلامية ودعوة العلماء إلى الأخذ بزمام المبادرة في ذلك فتلك طامة لا تصدر إلا من مبطل مغالط أو متأول مغرق في التأويل ويزيد الأمر شدة إذا أوتي بياناً وقدرة على زخرف القول مما يغلب به المبطل صاحب الحق – فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من صاحبه .. الحديث –

وهل يقول صاحب سياسة المناعة لا المنع بهذه السياسة في المخدرات وغيرها من المحرمات وهي سياسة باطلة عقلا وشرعا ولهذا لا يمكن أن يستقيم على هذه السياسة المزعومة أمر أمة من الأمم بل صاحب الدعوة إلى هذه السياسة لا يمكن أن يأخذ بها في أسرته كمن يقول بالجبر لا يمكن أن يلتزم به في نفسه ولا يستقيم عليه أمر الحياة

وعبارة سياسة المناعة لا المنع أشبه ما تكون بسجع الكهان.

وبعد فمعلوم أن دور السينما إنما نشأت في البلاد العربية بكيد من النصارى أيام استيلائهم عليها فكانت هذه الدور من أعظم العوامل في تدمير أخلاق المسلمين والمسلمات وتغريب عقولهم وإفساد دينهم فهي أوكار للفساد والإفساد وروادها هم فسقة الأمة من الرجال و النساء الذين فقدوا الحياء وهان عليهم شرف الطهر والعفاف ففتحها في بلاد الحرمين بادرة سيئة خطيرة تنذر بشر مستطير وتدل على تحول في مسيرة هذه البلاد.

هذا ومن المعلوم أن القنوات الفضائية قد أدت وظيفة دور السينما من حيث البرامج المتنوعة المنشودة لهواة السينما إلا أنها لا تتطلب الخروج إليها بخلاف دور السينما فإنه لابد من الحضور في صالاتها المظلمة لمشاهدة برامجها من الرجال والنساء بصورة مختلطة وهذه الصورة لا تكون في السينما الناشئة، لكنها الغاية لها وهي الصورة الواقعة لدور السينما في سائر البلاد الإسلامية المغرَّبة.

ولا نكون مبالغين إذا قلنا إنه لا ينتظر بعد أن تأخذ دور السينما طريقها إلى فتح حانات الخمر وما بعدها ولا حول ولا قوة إلا بالله

لذلك نقطع بأن فتح دور السينما حرام يشترك في إثمها كل من أعان عليها بدعوة أو رأي أو مال ويحمل كبر ذلك الشركات المنتجة والمؤسسون والمحترفون للمهنة ونحن نقول ذلك تذكيراً وتحذيراً من عواقب هذا التحول المتسارع في أوضاع هذه البلاد العزيزة حرسها الله، المجتمع الذي يعد بحق أفضل المجتمعات الإسلامية عقيدة وخلقاً.

لذا يجب على ولاة الأمر وفقهم الله ونصر بهم دينه وهم المسؤولون عن أمن هذه البلاد على الدين والأنفس والأعراض والأموال سد هذا الباب حفظا للحرمات وتأمينا لمستقبل الأمة وقاها الله شر المفسدين وكيد أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حرر في 14/ 5/1430 هـ…
(/)



القصيبي وتغريب المرأة

حسبنا الله ونعم الوكيل

…بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أمابعد

فإن من المشهور عند العامة والخاصة أن وزير العمل بالاسم كما يقول بعضهم لأن مهمته فوق ذلك من المشهور أنه وراء كل نشاط تغريبي في هذا البلد ولا سيما تغريب المرأة ولقد شكره الناس يوم كان وزيراً للصحة وأما بعد ما عاد بعد إبعاده للندن والبحرين فلا نعلم حامداً له بل كثير من الناس يدعو عليه ولا نعتقد أحداً راضياً عنه من الشعب إلا دعاة الإصلاح العصري الذي تطالب به الدولة من جهات خارجية.

ومن القضايا التغريبية التي أعتقد أنه وراءها عطلة السبت بدلاً من الخميس ولقد كان لها طرح قوي في الأيام الماضية وبتوفيق من الله سكت عنها ولكنه يلتف عليها بطريقة ذكية وغبية وذلك بإعلان موافقة عامة للقطاع الخاص إذا رغبوا في اعتماد السبت عطلة بدل الخميس على ما جاء في بعض الصحف المحلية ومنها الجزيرة بتاريخ 20 صفر 1430 هـ، وهذا من التدرج للوصول إلى الغاية ولم يلتفت إلى ما يترتب على ذلك من الاختلاف في أيام العطلة بين أفراد الأسرة الواحدة مما يفوت عليهم الاستمتاع بها وكان اللائق أن يسن عقوبةلأي شركة أو أي مؤسسة تجعل إجازة موظفيها الأسبوعية في غير موعد الإجازة الرسمية بدلاً من أن يدعوها إلى ذلك ولكن الهوى يعمي ويصم فحسبنا الله ونعم الوكيل 0

ولقد أعجبتني شجاعة الشيخ عبدالمحسن البدر وفقه الله حيث قال في كلمته التي عنوانها لايجوز للمرأة الولاية على الرجال ما نصه: (وهو من آثار ومكر كيد بعض كبرائهم [أي المستغربين] من غزاة هذا البلد لاسيما من جمع منهم في الغزو بين الاسم والمسمى واللفظ والمعنى وعسى الله أن يخلص هذه البلاد حكومة وشعباً من ظلمهم وأن يكفيها شرهم جميعاً بما يشاء وعسى أن يحصل لهذا الغازي غضبة أخري تبعده عن الإفساد في أرض الحرمين بعد إصلاحها ولو ببعثه إلى البحرين سفيراً مرة أخرى) أ. هـ فكف شرك عنا ولا تغتر فقد قال تعالى: (وأملي لهم إن كيدي متين)

حررفي 3/ 3 /0 3 4 1 هـ
(/)



زلزال العيص آية

…بسم الله الرحمن الرحيم

فإن من الإيمان بالله الإيمان بأن الله هو المدبر لهذا العالم علويه وسفليه، وأنه لا يكون في السماء ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه وحكمته وتدبيره، فبمشيئته تدور الأفلاك وتجري النجوم والشمس والقمر، وهو الذي يرسل الرياح ويصرفها ويقلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وهو الذي يرسل بالآيات الكونية تخويفا لعباده وعقوبة لأعدائه (وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) وقد قص الله علينا في كتابه ما ابتلى به الأمم الماضية من أنواع المصائب والكوارث، وبين أسباب ذلك وحكمته في ذلك فقال تعالى: (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون)، (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين).

وقال في بني إسرائيل: (و بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) وأخبر أنه أخذ المكذبين بذنوبهم فأنزل بهم أنواع العقوبات (فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)

وبعد؛ فسنة الله ماضية بإرسال الآيات تذكيرا وتحذيرا ليتوب العباد إليه ويتضرعوا (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون) وقال تعالى: (أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون) وقال تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين) وقال تعالى: (استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) فيجب على العباد أن يؤمنوا بأن ما يحدث من الأعاصير والفيضانات والزلازل المدمرة والأوبئة المهلكة إنما تحدث بمشيئة الله وحكمته وإن كان لها أسباب طبيعية يعرفها الناس، فالله خلق الأسباب والمسبَّبات، ومن الجهل العظيم والضلال المبين الوقوف عند الأسباب، والغفلة عمن خلقها وقدرها ودبرها، ولا يقدر على دفعها غيره سبحانه وتعالى.

…ومن المؤسف أن أكثر من يتحدث من المسلمين عما يحدث من الكوارث يقصر حديثه على أسبابها الطبيعة وآثارها، ولا يذكر ما وراء ذلك من تدبير الله ومشيئته وحكمته ولا يُذكِّر بما يجب على العباد من التذكر والرجوع إلى الله والضراعة إليه سبحانه بدفع مايخشونه وكشف ما نزل بهم.

هذا؛ وإن من آيات الله التي يخوف بها عباده في هذا الأيام ماوقع ـ ولا يزال ـ من الهزات الأرضية المتزايدة في مركز العيص وما جاوره شمال المدينة النبوية، مما أدى إلى ترحيل السكان إلى مناطق بعيدة؛ لأن هذه الهزات المتتابعة منذ شهر تنذر بخطر كبير، فيجب على الجميع حكومة وشعبا أن يأخذوا بأسباب الوقاية الشرعية والمادية وأن يتذكروا قوله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وأن يحذروا من حال من قال الله فيهم: (أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون) وأعظم الأسباب الشرعية: التوبةُ والاستغفارُ ودعاؤه سبحانه وتعالى بأن يرحم عباده ويصرف عنهم ما يكرهون، كما قال صلى الله في شأن الكسوف: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا" متفق عليه، وفي لفظ لهما: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ"

…وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات، وقال: "هكذا صلاة الآيات" رواه البيهقي وغيره، لذلك ندعو سكان العيص ـ حفظهم الله ـ وما جاورها أن يقيموا صلاة الزلزلة كما فعل ابن عباس، وهي ركعتان بأربع ركوعات أو ست ركوعات وأربع سجدات، فإنها كصلاة الكسوف، ولهذا قال ابن عباس، هكذا صلاة الآيات.

نسأل الله لطفه وعفوه ورحمته وغفرانه، إنه هو العفو الغفور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــــــــــــــــــــــــ

الأستاذ (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
(/)



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد صدر في الأيام الماضية كتاب بعنوان: «الفريد في شرح كتاب التوحيد»، وأصله شرح لكتاب «كلمة الإخلاص» للحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ، ألقيته في إحدى الدورات العلمية في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وأذنت للأستاذ/ صبري بن سلامة شاهين ـ بناء على طلبه ـ بمراجعته وإعداده، ثم قراءته عليَّ.
ونظرًا لانقطاع التواصل بيننا لمدة طويلة، فقد أحلت الشرح إلى مؤسسة «نور الإسلام»، ثم أحضر لي بعد ذلك عمله، ولما اطلعت عليه رأيت أنه يحتاج إلى مزيد استكمال، وعناية، وآذنته بذلك، وبأنه قد أحيل الكتاب إلى مؤسسة نور الإسلام، وشكرته على جهده، وظننت أنه قد ضرب صفحا عن علاقته بالكتاب، ولكن الذي حدث أنه قام بنشره بغير إذن مني، ولذا أنبه أن الكتاب ـ بصورته التي خرج بها ـ لم يقرأ عليَّ، وللإحاطة جرى هذا التنبيه. والله أعلم.

أملاه
عبد الرحمن بن ناصر البراك
(/)



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فقد نشرت جريدة الوطن العدد 3166 في تاريخ 7/ 6/1430 هـ رسما (كريكاتير) قال عنه الرسام خالد: بركان في أعماق المحيط، وبجواره صورة لرجل وامرأة أمام التلفاز، يقول الرجل: هذه آخرة معاصي الأسماك.
وواضح من التعليق أن الرسام يسخر بمن يفسر الكوارث الكونية من الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات بسبب ذنوب بني آدم يرسلها الله تخويفا لقوم من عباده، وعقوبة وابتلاء لآخرين، والتفسير مستمد من الكتاب والسنة، قال تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا}، وقال تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ}، وقال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}، وقال تعالى: {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده». متفق عليه.
وكأن الرسام خالد يقول للمؤمنين بالله وبحكمته: ما سبب البراكين التي تكون في أعماق المحيط، أترونها بسبب معاص الأسماك؟!
ومعلوم عند المؤمنين أن الأسماك لا ذنوب لها؛ بل هي مسبحة لربها، وتستغفر لمعلمي الناس الخير.
ومعنى هذا الرسم والتعليق لرسام خالد: أن البراكين في أعماق المحيط لا معنى لها إلا أنها أمور طبيعية، كذلك الزلازل والبراكين السطحية ونحوها من الكوارث أمور طبيعية ليس لها أسباب شرعية، ولا غايات وحكم إلهية!
وهذا التفسير الذي يدل عليه الرسم والتعليق قد سمعت معناه على لسان متحدث في إذاعة «لندن» قد يكون كافرا، وقد يكون مسلما جاهلا يستنكر على من يقول: إن الزلازل بسبب غضب الرب، مع أنه يحدث أحيانا في أعماق البحار.
وهذه الشبهة مصدرها الجهل بالله وبعموم مشيئته وحكمته في تدبيره، ولا تصدر من المسلم إلا بسبب إعراضه عن تدبر القرآن والسنة وما بينه العلماء في مسائل الاعتقاد.
وحِكمُ الله في أقداره وتدبيره لا تحيط بها العقول، ولا تعلم منها إلا ما عمله الله تعالى لعباده في الكتاب والسنة، أو هداها إليه بالتفكر في آياته: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.
فاستغفر ربك يا خالد، وتدبر كتاب ربك، نفعنا الله وإياك بما فيه من الآيات البينات، قال تعالى: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ}.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
(/)



الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، أمابعد:
فقد ذكر الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه "فقه الصيام" (صفحة 30) مسألة ما يثبت به دخول شهر رمضان وشهر شوال من الرؤية والحساب، وقرر أن دلالة الحساب قطعية، وشهادة الشهود بالرؤية ظنية، فإذا تعارضتا وجب تقديم ما قاله أهل الحساب، ومع ذلك رجح الشيخ القرضاوي الاعتماد على الحساب في النفي، أي: في نفي وجود الهلال، ونفي إمكان الرؤية، فإذا قرر الحاسبون أنه لا يوجد الهلال، وجب رد شهادة من شهد برؤيته، وأيَّد ما ذهب إليه بما نقله عن السبكي، مما يتضمن معنى ما ذكره واختاره، وأقول:
يَرِدُ على هذا التقرير أمور:
1 - أن دعوى القطع في دلالة الحساب تفتقر إلى برهان، ولم يُذكر في التقرير.

2 - أنه لو فُرض أن دلالة الحساب في ذاته قطعية، فطريق العلم بها هم الحاسبون، والواقع أنهم يختلفون، وشهادتهم بدلالة الحساب تتوقف على عدالتهم والعلم بإتقانهم لعلم الحساب الفلكي، ومع ذلك يلزم أن يكون علم الأمة بما أفاده الحاسبون ظنياً لا يكون قطعياً إلا إذا توافر من الحاسبين عدد التواتر ولم يخالفهم غيرهم.

3 - أن الاعتماد على الحساب في عدم ثبوت الشهر دون ثبوته-أي في النفي دون الإثبات-تناقض، فإنه إذا صح أن يكون دليلاً في النفي وجب أن يكون دليلاً في الإثبات.

4 - أن الاعتماد على الحساب في النفي يلزم منه:

أولاً: رد شهادة الشهود بالرؤية، وفي هذا إلغاءٌ لما اعتبره الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الحديث، واعتبارٌ لما ألغاه الشارع من الحساب.

…ثانياً: أن إثبات دخول الشهر بالرؤية مشروطٌ بعدم دلالة الحساب على نفي وجود الهلال، وعلى هذا فلا يثبت الشهر إلا بمجموع الأمرين: الرؤية والحساب، وفي هذا ما فيه من مخالفة العقل والشرع، ففيه تقديم العلم النظري على العلم الحسي.

…وما ذكره عن السبكي من أن خبر الحاسب قطعي، وخبر الشاهد بالرؤية ظني، يقال: هذه غفلة من السبكي رحمه الله، ومن عجائب بعض العلماء والأذكياء أن يغفل عن الأمر الواضح البين، ومن ذلك: أن يقبل خبر واحد يثق به، ويرد به خبر عدد من الثقات العدول!! فالحاسب يجوز عليه الكذب في خبره، والخطأ في حسابه، فلا يُفيد خبره إلا ظنا، وكل ما أورده السبكي على شهادة الشهود يَرِدُ مثله على خبر الحاسب بل وروده عليه أقوى. والسبكي في هذا التقرير جعل خبر الحاسب مفيداً للقطع فيوجب رد شهادة من شهد بالرؤية لأنها ظنية فلا يعارض بها القطعي، وهذا سر الغفلة في هذا التقرير، بل إذا اعتبرنا خبر الحاسب الثقة بينة وخبر العدل الشاهد بالرؤية، وهو بينة شرعية، فإذا تعارضتا فقد تتكافآن من حيث مقومات قبول الخبر كأن يكونا ثقتين عدلين، وقد تترجح إحداهما على الأخرى، وبكل حال يجب ترجيح الشهادة بالرؤية من العدل لدلالة الشرع على اعتبارها، كما قال صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).

و الله أعلم و صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أملاه

…الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك

…الأستاذ ـ سابقا ـ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
(/)



تعقيب بشأن تقنين زواج الصغيرات

…بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد:

فقد اطلعتُ على ما نشر في جريدة الجزيرة في تاريخ 10/ 8/1430 هـ بعنوان حقوق الإنسان تنظيم جديد يقنن زواج القاصرات بناء على ما صرح به نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين في أن الهيئة ووزارة العدل تخضعان حاليا موضوع زواج القاصرات لدراسات متأنية وذلك من قبل علماء شرعيين 0

وجاء في التصريح أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في هذا الزواج ولن يتغير للأضرار المترتبة عليه ومن ثم الإعداد لنظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة.

وهذا التوجه من وزارة العدل وما يسمى بهيئة حقوق الإنسان كما جاء في التصريح في أمر تزويج القاصرات والصغيرات يعلم المتتبع أنه ليس جديدا ولا وليد اجتهاد شرعي محض من علماء معروفين .. بل الدعوة إلى منع تزويج الصغيرات وتقنين ذلك بتحديد سن زواج الفتاة بست عشرة سنة أو فوق ذلك دعوة قديمة بالبلاد العربية أول ذلك منذ تسعين سنة وصدر في ذلك عدة قرارات من عدد من المؤتمرات كمؤتمر:

-المؤتمر الدولي المعني بالسكان مكسيكو عام 1404 هـ

-المؤتمر العالمي المساواة والتنمية والسلم-نيروبي-عام 1405 هـ

-المؤتمر الدولي للسكان والتنمية-القاهرة-عام 1415 هـ

-المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة-بكين-عام 1416 هـ

وأخذ بهذا القانون أكثر البلاد العربية 0

وكانت هذه الدعوة مرفوضة في المملكة العربية السعودية وصدر بذلك فتاوى من علمائها تتضمن إنكار تحديد سن الزواج للصغار والكبار ومن ذلك:

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في تعليقه على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات كما جاء في جريدة الرياض عدد 4974 قال رحمه الله: (ولما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق، فالسن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبر ولا الصغر ... إلى أن قال: (ولا يكفي دعوى الأخذ من الشريعة الإسلامية إذا وجد ما يخالفها فقد عاب الله جل وعلا ذلك على اليهود حيث قال سبحانه (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) .. إلخ.

ومعلوم أن اسم هيئة حقوق الإنسان مصطلح غربي يقوم نظامه على رعاية حقوق الإنسان من حيث هو إنسان دون اعتبار لاختلاف الدين. وهيئة حقوق الإنسان في المملكة نظامها مبني على ما يتفق مع أنظمة حقوق الإنسان الدولية كما نص نظام الهيئة على ذلك جاء في المادة الأولى: وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ... إلخ

كيف وقد وقعت المملكة على وثيقة الأمم المتحدة في منع التمييز ضد المرأة فتوجه الهيئة إلى منع زواج القاصرات وتنظيم قانون في ذلك ما هو إلا امتداد وتنفيذ لما درجت عليه البلاد العربية فالأمر مبيت ومخطط له وهو جزء من التبعية للغرب والبلاد العربية المغرّبة 0

ومعلوم أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ليست معنية بتطبيق الأحكام الشرعية ولا هي جهة شرعية بل هي جهة قانونية وما ذكر في تصريح نائب هيئة حقوق الإنسان بأن دراسة موضوع القاصرات من قبل علماء شرعيين هو أشبه ما يكون بالكلمات التقليدية لإضفاء الشرعية [بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة أو وفق الضوابط الشرعية]

ولماذا إبهام هؤلاء العلماء فهم نكرة غير معروفين، ثم نقول: لماذا تعلن هيئة حقوق الإنسان هذا التوجه وتعلن الإصرار عليه في هذا الوقت كما جاء في تصريح نائب رئيس الهيئة (أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في الزواج (ولن يتغير) ولعل المناسبة ما استجد حول تقنين الأحكام الشرعية.

وبعد فهذا التوجه من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل وسعيهما إلى إعداد نظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة توجه غير رشيد وسعي في باطل فإن سن قانون يمنع من تزويج الصغيرات ويحدد سنًّا لزواجهن أو زواج الكبيرات مخالف لدلالة الكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما قرر ذلك الأئمة في مصنفاتهم في المذاهب الأربعة وغيرها وممن نقل الإجماع على جواز زواج الصغيرة ابن المنذر والنووي وابن عبدالبر والموفق ابن قدامة والكاساني رحمهم الله.

وهذا القانون الذي تسعى إليه هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل لمنع زواج القاصرات والصغيرات تحقيق لهدف الدعوة إلى منع الزواج المبكر للبنين أو البنات 0

وهي دعوة مضادة للمقصود الأعظم من النكاح في شريعة الإسلام وهو الإعفاف عن الحرام بغض البصر وتحصين الفرج ولمَّا أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم أمر بما يحقق ذلك وهو إنكاح الأيامى من الأحرار والعبيد والإماء قال تعالى: ((وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)) والأيم كل من لا زوج له، وقال صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) متفق عليه.

وهذا الحديث وإن كان خطاباً للشباب وهم الذكور فمعناه شامل للإناث فعلى البنين والبنات أن يبادروا إلى الزواج عملاً بهذه الوصية النبوية ولتحصيل ما في النكاح من المصالح الشرعية.

وكل قانون يضاد حكم الشريعة ومقصودها فهو من الحكم بغير ما أنزل الله 0

فإن منع تزويج الصغار وتحديد سن النكاح هو من تحريم الحلال، وإذاً فلا حرمة لهذا القانون وتجوز مخالفته ولا يفسد النكاح بمخالفته 0

ومنع الزواج المبكر من أعظم الأسباب للوقوع في الفواحش ولا سيما في هذا العصر الذي زخر بأسباب إثارة الغرائز وإلهاب الشهوات.

ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالترغيب في النكاح تحصيلاً لمصالحه ودرءاً لمفاسد تركه، وما يذكر في تزويج الصغيرات أو الزواج المبكر من مفاسد وأضرار أو ظلم من بعض الأولياء يجب أن يعالج بالطرق الشرعية لا يعالج بسن قوانين وضعية هي أعظم ضرراً وفساداً في العقيدة والسلوك، ولا يرتفع بها الضرر المحذور 0

فإن أصحاب الأغراض يحتالون على القوانين للتوصل إلى أغراضهم 0

ولما تقدم: يجب على الهيئة ووزارة العدل الرجوع عن هذا التوجه في شأن سِنِّ الزواج وترك الأمر على ما مضى عليه المسلمون مما لم ترد الشريعة فيه بتحديد ولا تقييد، ثم ما يقع من مشكلات يعالج من قبل المحاكم الشرعية كما هو الشأن في سائر القضايا.

وفق الله ولاة أمرنا للثبات على تحكيم الشريعة في جميع الأمور، وأعاذهم من شر أعداء الإسلام، وحفظ هذه البلاد المباركة من كيد الكائدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(/)



الإنصاف وقضية الاختلاط

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإن القضية الساخنة قضية الاختلاط في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والذي اعترف به بعض المسئولين فيها.

وقد ثارت ثائرة عدد من رؤساء الصحف المحلية ومن ورائهم على أحد أعضاء هيئة كبار العلماء الشيخ د / سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري لما بين حكم الاختلاط وانه يجب تنقية الجامعة عن المخالفات الشرعية وما قاله الشيخ سعد هو ما يقوله بقية أعضاء هيئة كبار العلماء وغيرهم من أهل العلم، فما ذنب الشيخ سعد إذاً.

والاختلاط الذي لا يزال ينكره أهل العلم ليس قاصراً على الاختلاط في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لكن الذي خصه بالذكر أنه حدث جديد وإلا أهل العلم ينكرون كل الاختلاط الواقع في قطاعات العمل الحكومية والأهلية كما في قطاع الصحة والإعلام والخطوط وبعض الشركات.

والموجب للإنكار وتحريم الاختلاط انه متضمن للنظر الحرام والتبرج والسفور والخضوع في القول والكلام الحرام (المغازلة) والخلوة وكل ذلك يجر إلى المراودة (التحرش)

فهذا الاختلاط من أوسع أبوابِ نشر فاحشة الزنا الذي سد الله كل طريق يفضي إليه (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً) وهذا الاختلاط هو جزء من توجه عريض هو التبعية للغرب الكافر والخضوع لقوانينه.

وبعد: فلا بد أن نسجل أن من الافتراء الفاجر رمي أهل العلم بالوقوف في طريق العلوم النافعة التي لا تستغني عنها الأمة وتحوير إنكار المنكرات التي جرتها حضارة العصر وعدوا ذلك إنكارا لما جاءت به الحضارة من علوم نافعة في الحياة (جريدة الجزيرة في 12/ 10 / 1430 هـ).

ومن المعلوم لدى كل منصف أن العلماء لم يزالوا يدعون إلى الأخذ من هذه الحضارة بما ينفع واطراح ما يضر وما لا نفع فيه وهذا هو موجب شريعة الإسلام المشتملة على كل خير والداعية إلى كل ما ينفع ولا يضر قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً) وقال صلى الله عليه وسلم: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز).

والحمد لله على نعمة الإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك به.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حرر في 11/ 10 / 1430 هـ

أملاه / عبدالرحمن بن ناصر البراك
(/)



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

فقد اطلعت على مقال لمعالي وزير العدل نشر في جريدة الرياض برقم 1509 وتاريخ 5/ 11/1430 هـ وهو مقال مطول يدور في جملته على الإشادة بجامعة عبدالله للعلوم والتقنية وعلى حكم اجتماع الرجال والنساء (الاختلاط) والمتدبر لهذا المقال لا يجد فيه جديدا إلا نسبته للوزير وإعطائه صورة عن فكره وإلا فمضامين المقال هو ما طفحت به الصحف على أثر جواب الشيخ سعد الشثري في شأن الاختلاط بجامعة عبدالله للعلوم والتقنية 0

فالمقال لا يعدو أن يكون مشاركة في الزوبعة التي لج فيها رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتابها ومن الجديد في المقال إبراز الشبهات التي يتعلق بها المستغربون لصياغة مجتمعنا على غرار المجتمعات الغربية في شان المرأة وهذه الشبهات هي كما قيل سنشنة نعرفها من أخزم وهذه الوقائع المعينة التي ذكرها الوزير مثل حديث أم الفضل بنت الحارث وحديث أبي أسيد الساعدي وحديث الربيع بنت معوذ هو من متشابه السنة وفي السنة محكم ومتشابهه كما في القرآن وقد بين سبحانه موقف الراسخين في العلم وموقف الذين في قولهم زيغ من المتشابه فقال تعالى (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب) فاخبر سبحانه أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ومعنى ذلك أنهم يعرضون عن المحكم يفعلون ذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأما الراسخون في العلم فمؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله - r - ويردون المتشابه إلى المحكم فان القرآن يفسر بعضه بعضا وكذا السنة والسنة تفسر القرآن وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون وأئمة الدين ومن تبعهم بإحسان

ومضى على طريق أهل الزيغ من كان من أهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة ومن تبعهم على هذا المنهج إلى زماننا هذا فكلهم يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم الواضح ويتعلقون بما يوافق أهوائهم ومذاهبهم حسب ظنهم

والوزير سامحه الله سلك في الاستدلال لرأيه في مسألة الاختلاط هذا المسلك فلم يذكر في مقاله إلا ما يراه دليلا له وهي لا تدل على ما ذهب إليه من جواز الاختلاط بهذا الإطلاق وأعرض عن أدلة المخالفين له وهذا خلاف العدل والإنصاف وخلاف منهج الطالب للحق

وقد ورد في مقال الوزير عبارات كثيرة تستدعي الوقوف عندها، اقتصرت على بعضها:

1 - اختزلها القدر: إسناد الاختزال إلى القدر لا يصح كما لا يقال شاء القدر وخلقه القدر

وأيضا كيف يصح الاختزال لفكرة مضى عليها خمسة وعشرون سنة.

2 - لإثبات إلا للحقائق: الصواب للحق فحقائق الأشياء منها حق وباطل

3 - لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم): ليس لمعنى هذا الحديث مناسبة لأنه لا ذكر للدعوة إلى الله في كلام من تحدث عن الجامعة.

4 - إرثنا التليد: ما إرثنا التليد إلا ميراثنا من محمد - r - وهل تكون الجامعة مع خلوها من الدعوة إلى الإسلام من ذلك الميراث

5 - أما الاجتهادات الأخرى: ماذا يريد الوزير بالاجتهادات الأخرى واضح أنه يريد اجتهادات المخالفين له في قضية النزاع بينهم وبينه ومن يذهب مذهبه ومعلوم أن النزاع في تحريم الاختلاط محدث من حوادث العصر والحق أنه لا نزاع في تحريم عمل المرأة مع الرجال على النحو الجاري في قطاع الصحة والإعلام والخطوط وكذا جمع الطلاب والطالبات في قاعات الدراسة كما هو الجاري في أكثر البلاد العربية وعليه نظام جامعة عبدالله للعلوم والتقنية.…

6 - التوجس من الاختلاط: العجب أن معظم مقال الوزير أنصب على استعمال الاختلاط في اجتماع الرجال والنساء وأنه لا أصل له لا في السنة ولا في كلام أهل العلم ورتب على ذلك أن استعمال هذا اللفظ بدعة في الدين وأن المستعملين له مبتدعون ومحرمون لما أحل الله وهذا يتناول المتقدمين والمتأخرين من العلماء المحرمين لما يعنونه بهذا المصطلح وهل الوزير ينازعهم في اللفظ والمعنى أو في اللفظ فقط فإن كان الوزير ينازعهم في المعنى الذي يعنونه بالتحريم فقد وقع في جنس ما رماهم به فإن تحليل الحرام كتحريم الحلال. وإن كان ينازعهم في اللفظ فالنزاع اللفظي ليس نزاعا في الحقيقة ولا يصح الوقوف عنده والإطالة فيه وقد شفى الشيخ عبدالعزيز الطريفي بما نقله من الآثار وأقوال أهل العلم مما يبطل دعوى بدعية هذا المصطلح وأقول لو كان بدعة لكان بدعة لغوية لا ينازع فيها.

7 - الخلط في هذا الاختلاط) ..... بمصطلح الخلوة المحرمة: هذا من الوزير يقتضي أنه لا يحرم عند اجتماع الرجال والنساء إلا الخلوة وأن الذين حرموا الاختلاط خلطوا بين ما حرمه الله من الخلوة وما لم يحرمه الله من اجتماع لا خلوة فيه ومعنى هذا انه لا يحرم النظر ولا التبرج ولا السفور والخضوع في القول والمراودة (المغازلة) إذا خلا ذلك كله عن الخلوة وحاشا الوزير أن يبيح هذه المحرمات ولكن الذين يحرمون الاختلاط يعنون به ما يستلزم هذه المحرمات والخلوة أيضا وهو الاختلاط في دوائر العمل وقاعات ومقاعد الدراسة.

…والوزير يوافق في مقاله المحرمين للاختلاط الذي يعنونه حين يقول وفرق بين لقاء تجمعه الحشمة والعفة على رؤوس الأشهاد متوخيا التحفظ من أي طريق قد تفضي للمحذور الشرعي (كالخضوع في القول والتبرج والزينة والتساهل في التحفظ وغض البصر واحتكاك أي منهما بالآخر وبين لقاء على غير هذا الهدي الإسلامي المبارك وهذا مما يجعل الوزير في مقاله متناقضا لكن يبقى على الوزير تحرير قوله في هذا الاختلاط المتنازع فيه من أي نوعي اللقاء الذي ذكرهما.

وهل اللقاء الذي في الجامعة من الأول أو الثاني وكذا الذي في الإعلام والخطوط وغيرهما من قطاعات العمل

8 - وأمرها بغض البصر شاهد على أن المرأة تحضر المجامع .... ومن غار على الحرمات فوق غيرة الشرع داخل في حيز الوسوسة وسوء الظن والتعقب على الشريعة: هذا يتضمن رمي الوزير للمخالفين له بأنهم يحرمون حضور النساء للمجامع مطلقا فيحرمون حضورها في المساجد والمشاعر وهذا افتراء ظاهر وأن تحريمهم للاختلاط الذي يعنونه غيرة فوق غيرة الشرع ودخول في الوسوسة وسوء الظن والتعقب على الشرع وهذا من المجازفة في القول وإرسال الكلام دون تدبر.

9 - ولا شك أن شيوع مصطلح الاختلاط بدل الخلوة غير الشرعية من الجناية العمدية على المصطلحات الشرعية وفي هذا خطئان:

1 - قصر التحريم على الخلوة.

2 - قوله من الجنايات العمدية يقتضي أن الذين استعملوا الاختلاط متعمدون للجناية على الشرع والتلبيس باستعمال هذا المصطلح المبتدع في نظر الوزير.

وأقتصر في التعقب على ما في المقال من المقالات على هذا القدر تجنبا للإطالة.

وفي الختام أدعو معالي الوزير إلى الرجوع عما تضمنه المقال من التبديع والتشنيع والمخالفات الشرعية فالرجوع إلى الحق فضيلة.

أسأل الله أن يوفق معالي الوزير وأن يلهمنا وإياه رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حرر في 21/ 11/1430 هـ

أملاه عبدالرحمن بن ناصر البراك
(/)



هبوا يا أهل العلم فالأمر جد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فمن أصول أهل السنةِ الإيمانُ بالشرع والقدر جميعًا، فيؤمنون بأن كل ما يجري في هذا الوجود فبمشيئة الله وقدرته وحكمته، فلا خروج لشيء عن تقديره وتدبيره؛ فإنه خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير.

ومن ذلك أفعال العباد: طاعاتهم ومعاصيهم، هي كذلك واقعة بقدرته تعالى ومشيئته، والله تعالى خالق العباد وخالق قدرتهم وأفعالهم.

كما يؤمن أهل السنة بأنه تعالى أمر عباده ونهاهم على ألسنة رسله، فما أمر به؛ فهو يحبه ويرضاه، وما نهى عنه؛ فإنه يسخطه ويبغضه، فهو تعالى يحب المتقين والمقسطين والتوابين والمتطهرين، ولا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ويرضى عن المؤمنين والشاكرين.

وأوجب سبحانه على عباده الأمر بما أمر به ومحبته، والنهي عما نهى عنه وكراهته، وهذا أحد أصول الدين: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

والمعروف: كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر: كل ما نهى الله عنه ورسوله، وعلى هذا الأصلِ قيامُ الدين وظهوره.

وأكمل الأمم قياما بهذا الواجب هذه الأمة ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصِف بذلك في الكتب السابقة، قال تعالى: {يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ} [الأعراف: 157]، وقال تعالى في أمته صلى الله عليه وسلم: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ} [آل عمران:110].

وأولى الناس قياما بهذا الواجب هم العلماء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فهم العالمون بما أمر الله به ورسوله، وما نهى الله عنه ورسوله، ولذلك كانوا أقدر الأمة على بيان الحق للناس علمًا وعملاً مما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

والقيام بذلك فرض عليهم؛ لأن به تبليغ العلم، وإظهار الدين، وإقامة الحجة على المخالفين؛ لذلك كان من أنواع الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم في الخالفين المخالفين: «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». رواه مسلم.

وعلماء الشريعة هم الحماة لميراث محمد صلى الله عليه وسلم، كما روي في الحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».

وقال الإمام أحمد في أول كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة»: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم».

وكلما غلب الجهل بدين الله، وظهرت البدع والمنكرات =كان القيام بواجب البيان والأمر والنهي على العلماء أعظم، لشدة الضرورة إلى ذلك.

وفي عصرنا هذا قد أعرض كثير من المسلمين عن دينهم: عن تعلمه والعمل به، وأقبلوا على علوم الدنيا، وأعظم أسباب ذلك: الإعجاب بحضارة الكفار، وتلقي ما تقذف به وسائل الإعلام المختلفة من الشبهات والشهوات، والدعوات إلى أنواع من البدع والمنكرات؛ بل إلى الكفر والإلحاد، فاشتدت الضرورة إلى الجهاد بالكلمة، إعذارًا وإنذارًا، ونصحًا لعباد الله، وأداءً لما فرض الله من الدعوة والبيان، وإظهارًا لدين الله، وإقامةً للحجة على المعاندين.

فإلى من آتاه الله حظًا من ميراث النبوة أتوجه بهذا الخطاب، مذكرًا لهم بما يجب عليهم من القيام لله: دعوةً إلى الإسلام، وبيانًا لشرائعه وحدوده، وكشفًا للشبهات، وهدايةً إلى صراط الله: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [الشورى:52]

فمُروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، ورغِّبوا في الفضائل والمستحبات، ونفروا من المحرمات والمكروهات بألسنتكم وأقلامكم، ولا تشغلنَّكم شؤون الحياة العلمية والعملية، ومشاغلها العادية عن القيام بهذا الواجب الذي تحملتموه بما آتاكم الله من علم وقدرة، فقد صار القيام به فرضًا على الأعيان؛ إذ لم تحصل الكفاية في ذلك لتقصير المقصرين، وإعراض المعرضين، فهبوا يا أهل العلم لخوض ساحة الجهاد العلمي، كلٌ بحسب ما آتاه الله من أسباب ذلك ووسائله، في مختلف المجالات، ومع كل الطبقات، من ولاة الأمر، وعامة الناس، نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ فإنه الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ... » الحديثَ.

ولا يخفى ما جاء في النصوص من الترغيب في الدعوة إلى الله، والنصح لعباده، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا».

وفي الصحيح أن جريراً رضي الله عنه قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم».

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا ـ وذكر منها ـ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم».

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(/)



خبر أسود منسوب إلى وزارة التعليم العالي

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا بني بعده، أما بعد:

أمابعد فسَبَق مِن (سَبْق) في يوم السبت الموافق 9/ 1/1431 هـ خبر أسود، إن صح فإنه يسوِّد وجه المملكة العربية السعودية بلد التوحيد والسنة، الوجه المشرق، وينتزع ما في نفوس المسلمين من احترام لهذا البلد المبارك، الخبر جاء من (سبق)، وكما في المثل العامي: ما طلع من تحت حصاة، ونص الخبر: ((أن وزارة التعليم العالي توجه ملحقياتها الثقافية في عشرين دولة بترجمة عشر روايات سعودية بلغة البلد التي تقع فيها الملحقية، فيما تتضمن الأعمال المرشحة للترجمة روايات لغازي القصيبي وتركي الحمد ورجاء عالم وعبده خال)) وهذا إن صح فإنه يدل على فساد توجه في بعض عناصر الوزارة حاشا معالي وزير التعليم العالي وغيره من المعروفين بالخير في الوزارة، والمقترِح لهذا البرنامج والمرشِّح لهذه الروايات عدو للمملكة حكومة وشعوبا، فاسد الفكر محب للرذيلة ولنشر الفساد، بل يسعى إلى تشويه صورة المملكة في بلاد غنية عن هذه الروايات بما في تلك البلاد من المجون والفجور والعهر والانحلال، وما هذه الروايات إلا قطرة من بحور فجور القوم، هذا؛ والواجب والمنتظر من مؤسسات التعليم والثقافة في بلادنا ـ بلاد الحرمين ـ أن تنشر ما يشرف المملكة ويعرف بواقعها بالأخلاق والطهر والعفة وبناء نظامها على أسس دين الإسلام العظيم ليدل ذلك على اعتزازنا بالإسلام عقيدة ومنهجا، وفوق هذا الواجب نشر ما يحمل الدعوة إلى الإسلام وتجلية حقيقته والدفاع عنه وتبصير المسلمين بأصول دينهم وأحكام شريعته،

وبعد؛ فأخبرينا ياوزارة التعليم العالي عن موقفك من هذا الخبر! وسنسبر مسارب الخبر، والله أعلم بما خفي أو ظهر، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد.
(/)



بسم الله الرحمن الرحيم

النص:

قال إبراهيم الحربي رحمه الله: " الطريق إلى منى ... ، وقبل أن تصعد إلى منى عن يسار الطريق بأصل الجبل المسجدُ الذي بايع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة" ([1]).

التعليق:

الحمد لله؛ قول إبراهيم الحربي رحمه الله: "المسجد الذي بايع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم" يوهم أن المسجد كان موجودا في وقت البيعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم في ذلك المسجد، والصواب أنه لم يكن وقت البيعة هناك مسجد، وإنما المسجد بني على المكان الذي وقعت فيه البيعة على المشهور، والمسجد لم يبن إلا بعد البيعة بأكثر من مئة وأربعين سنة، لأن المشهور أن الذي بناه أو بني في عهده الخليفة العباسي أبوجعفر المنصور، والذي عليه جمهور الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يجوز تحري الصلاة في المواضع التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا، فضلا عن بناء المساجد عليها، وهكذا المواضع التي كان فيها حدث من أحداث السيرة كبيعة الرضوان تحت الشجرة، وبيعته صلى الله عليه وسلم للأنصار عند العقبة، لأن ذلك يتضمن تفضيل هذه المواضع واستحباب الصلاة فيها وارتيادها لذلك، وقد أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أناسا يذهبون ليصلوا عندها، وقد روى عبد الرزاق وغيره عن عمر أنه رأى في بعض أسفاره بين مكة والمدينة قوما ينزلون فيصلون في مسجد، فسأل عنهم، فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بِيَعا، مَن مرَّ بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل، وإلا فليمض" ([2]).

…وعلى هذا فتحري الصلاة في هذه المواضع بدعة في الدين، وبناء المساجد عليها من أعظم الدواعي لتحري الصلاة وغيرها من العبادات فيها لاعتقاد فضيلة هذه المساجد، وأن العبادة فيها أفضل من غيرها، ومعلوم أنها لا تثبت فضيلة زمان ولا مكان إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم ([3]).

ـــــــــــــــــــــــ

[1]) المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة (ص 503) لإبراهيم الحربي، تحقيق حمد الجاسر، نشر دار اليمامة، الرياض، الطبعة الثانية، 1401 هـ.

[2]) رواه عبد الرزاق في المصنف (2/ 118) (2734) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 376) والطحاوي في مشكل الآثار (14/ 397) وإسناده صحيح، وصحح الخبر ابن حجر في فتح الباري (1/ 678) وعزاه ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 142) لإسماعيل بن محمد الصفار في مسنده وقال: "هذا إسناد صحيح".

[3]) من كتاب المنتخب من تعليقات الشيخ عبد الرحمن البراك (1/ 153).
(/)



تحذير من فتنة الدعوة إلى الاختلاط

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

…فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم ـ وهو المنشود للعصرانيين ـ حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء، وكل ذلك طريق إلى ما بعده.
والباعث للعصرانيين الداعين إلى هذا الاختلاط أمران:
الأول: النزعة إلى حياة الغرب الكافر، فعقولهم مستغرِبة، ويريدون تغريب الأمة؛ بل يريدون فرض هذا التغريب.
الثاني: اتباع الشهوات، قال تعالى: ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا))

…ومن استحل هذا الاختلاط ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـ فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله، والأصل في ذلك أن من جحد معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر لأنه مكذب أو غير ملتزم بأحكام الشريعة، وهذا مقرر ومعروف عند علماء الإسلام، أعني تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على الوجه المذكور، ومضى العمل بعدم الاختلاط عند المسلمين في جميع القرون حتى استولى الكفار من اليهود والنصارى على كثير من البلاد الإسلامية، وهو ما يسمى بالاستعمار، وكان تغريب المرأة وحملها على التمرد على أحكام الإسلام وآدابه باسم تحرير المرأة هو أهمَ وسيلة اتخذوها لتغيير مجتمعات المسلمين وتغريبها، ونشر فاحشة الزنا فيها، من خلال مؤسسات الفجور كدور السينما وبيوت الرقص والغناء.

…وقد كانت بلادنا المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين في منأى عن ذلك إذ سلمها الله من وطأة الاستعمار النصراني، وقد أنعم الله على هذه البلاد بدعوة الإصلاح وتجديد دعوة التوحيد على يد الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهما الله، الدعوة التي لا نزال نتمتع بآثارها ولله الحمد، ولكن أعداء الإسلام قد غاظهم أن تبقى هذه البلاد على أصالتها وطهر مجتمعها وعفة نسائها، فاتخذوا من الدعوة إلى ما يسمى حقوق المرأة أداة للوصول إلى مآربهم، فطالبوا بنزع الحجاب، والتخلص من المحرم، واختلاط المرأة بالرجال في العمل والتعليم، بل طالبوا بتسوية المرأة بالرجل في كل شيء، وهذا مصداق قوله تعالى: ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا))، وفُسِّر الذي يتبعون الشهوات بالزناة واليهود والنصارى، كما صرح به ابن كثير وهو المأثور عن السلف رحمهم الله.

…ولا تستغرب أيها المسلم أن الإنسان قد يكفر بكلمة وهو لا يشعر، فلا تأمن على نفسك، بل الحذر الحذر! وفي الحديث: ((وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم)) رواه البخاري.

…ومما يحسن التنبيه إليه أن كل من رضي بعمل ابنته أو أخته أو زوجته مع الرجال أو بالدراسة المختلطة فهو قليل الغيرة على عرضه، وهذا نوع من الدياثة، لأنه بذلك يرضى بنظر الرجال الأجانب إليها، وغير ذلك مما يجر إليه الاختلاط.

وإني بهذه المناسبة أتوجه إلى ولاة الأمر وفقهم الله ليقفوا هذه الفتنة فتنة الدعوة إلى الاختلاط، ويحموا مجتمعنا من أسباب الفساد بسد أبوابه، نصرة لله ورسوله، وأداء لأمانة المسؤولية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)) وفق الله ولاة أمورنا لما فيه الخير لهذه الأمة، وحفظ الله بلادنا من كيد الكائدين وأطماع الحاقدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.…

عبد الرحمن بن ناصر البراك

8 ربيع الأول 1431 هـ
(/)



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقد دفع إلي كتيب مصمم على شكل حفيظة نفوس، مصدره دمشق الشام، وقد تضمن التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ اسمه، ونسبه، وزوجاته، وذريته، ومكان وتاريخ ولادته، وعمومته وخؤولته، وأطوار حياته صلى الله عليه وسلم، ومنزلته بين الأنبياء عليهم السلام، وضموا إلى ذلك بعض الصور والخرائط لمولده وبيته بمكة بزعمهم، وفيه محل تجارة زوجه خديجة، ومولد فاطمة، ومصلاه، ومحل استقباله الوفود كما يزعمون، وأشياء أخرى من هذا القبيل.

وأهم ما ينكر في هذا الكتاب:

أولاً: تصميمه على شكل حفيظة نفوس، ثم تطبيق مصطلحات الأحوال المدنية في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسرته، وهذه طريقة قبيحة؛ فيها تنقص له وإزراء بمقامه صلى الله عليه وسلم، حيث جعلوه كواحد من الناس يحتاج إلى هوية تعرف به وبانتمائه وجنسيته وديانته ومهنته وطبيعة عمله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين ولكن بغير هذه الطريقة.

وهذه الطريقة في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، عند من يقرؤها أقرب إلى الضحك منها إلى التعظيم، وهي من مصدرها أقرب إلى السخرية.

ثانياً: ما اشتمل عليه من الصور والخرائط المفصلة، التي ما هي إلاّ دعاوى لا مستند يثبتها، ثم إن ذكرها وتحديدها يتضمن الدعوة إلى تعظيم هذه الأماكن، واعتقاد اختصاصها بفضائل لا دليل عليها، فيكون ذكرها دعوة إلى البدعة، كما أنه مشعر بنزعة تصوف أو تشيع.

ثالثاً: تضمن الكتيب ذكر آيات وأحاديث صحيحة وضعيفة في فضل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وإن كانت حقاً في الجملة، فإن ذكرها يدل على نزعة تشيع.

وبناء على ما تقدم فلا يجوز نشر هذا الكتيب، بل يجب إتلاف ما وجد منه، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك
(/)



رسالتي إلى العيسى والغيث والغامدي

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الرحمن بن ناصر البراك إلى الإخوة الكرام المشايخ:

معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى

وفضيلة القاضي الشيخ عيسى بن عبد الله الغيث

وفضيلة الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي…وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

…فأداء لواجب الأخوة في الله والنصيحة لعباد الله أقول لكم:

اتقوا الله!

وأعيذكم بالله أن تكونوا ممن إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم،

أقول لكم: اتقوا الله! لا تكونوا مفاتيح للشر على الأمة بتسويغ أو تهوين مايبغيه أعداء الله من الكافرين والمنافقين من تغيير حال هذه البلاد العزيزة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين، وجرِّها إلى ما جرى على البلاد الإسلامية التي رزحت تحت نير الاستعمار دهرا حتى مسخها، ونفذ فيها خططه، فلم يخرج منها حتى سلمها لمن يبقي على مخططاته وآثاره، ولا يخفى أن من أعظم آثاره ما يسمى بتحرير المرأة، وهو تمردها على أحكام الله، وتعديها لحدوده، مما أفضى إلى شيوع الاختلاط بين الرجال والنساء بأبشع صوره في العمل والتعليم، وشيوع الخنا بفتح دور السينما ودور الرقص والغناء، حمى الله المملكة العربية السعودية مما منيت به تلك البلدان، ولم يقع كل ما هناك دفعة واحدة بل كان متدرجا في مراحل، حتى بلغ منتهاه السيئ المعلوم اليوم، فاتقوا الله أن تكونوا سندا لأصحاب الأهواء من العصرانيين الذين اتخذوا الغرب قبلة، لا يألون في اقتفاء آثارهم، فيتخذون مما كتبتم أو تكتبونه من تأويلات أو شبهات في شأن الاختلاط وسيلة للوصول إلى مآربهم، ولهذا فرحوا بما كتبتم من التسهيل والتشويش في حكم الاختلاط، وأثنوا على تلك الكتابات والكاتبين، وأبرزوهم بنشر الصور والمديح الكاذب، وما مدح هؤلاء السفهاء من الصحفيين والكتاب في الحقيقة إلا مذمة، ومن العجيب أنه لم يسبقكم أحد من أهل العلم في تهوين أمر الاختلاط المشتمل على النظر الحرام وغيره مما هو معلوم، وأذكركم في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم: ((من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء))، وهذا يشمل من سن السيئة ومن أعان عليها بقول أو فعل، يضاف إلى ذلك ما يكتب في سجل التاريخ من سوء الذكر لكل من فتح باب شر على الأمة، أو كان له أثر فيه.

…واذكروا ساعة الحشرجة التي يندم فيها الإنسان على كل ما فرط منه، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الخطأ، سلك الله بنا وبكم الصراط المستقيم، هذا؛ ولم يكن الأمر سرا فتكون النصيحة سرا، وهي كذلك إلى كل من أيد الاختلاط ضمنا.

…والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد الرحمن بن ناصر البراك

17 جمادى الأولى 1431

شبكة نور الإسلام
(/)



أخطر دعوة معاصرة الدعوة إلى وحدة الأديان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الدين عند الله الإسلام ولا يقبل دينا سواه، وقد بعث الله به رسله من أولهم إلى آخرهم، فدين الرسل واحد وهو الإسلام الذي حقيقته عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسله؛ فأتباع موسى وعيسى عليهما السلام على دينهما قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الإسلام قال تعالى: (فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) [آل عمران 52] وقال تعالى عن أهل الكتاب: (وإذا يتلى عليهم) أي القرآن (قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين) [القصص 53].
ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ الله بشريعته شرائع من قبله من الأنبياء فلم يكن على الإسلام الدين الحق إلا مَن آمن به واتبعه فكل من لم يؤمن به ويتبع شريعته من اليهود والنصارى وغيرهم فهو كافر مستحق للخلود بالنار إذا مات على ذلك كما في الحديث الصحيح (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار) [أخرجه مسلم].
وأصل هذا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس قال الله تعالى: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) وقوله: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء 107] وقوله: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [سبأ 28] وقال صلى الله عليه وسلم (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) [أخرجه البخاري]، وهذا الأصل من ضروريات الدين؛ فمن اعتقد أن أحداً يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
ومن المعلوم أن كفر اليهود والنصارى مضاعف؛ فاليهود كفروا بقتل الأنبياء وتكذيبهم وتحريف التوراة ثم كفروا بتكذيب المسيح عليه السلام وقتله بزعمهم ثم بتكذيب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وكفر النصارى بقولهم إن الله هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وقولهم إن الله ثالث ثلاثة ثم كفروا بتكذيب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا مستقر في عقيدة المسلمين من بعثت خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم لا يشكون في هذا ولا يختلفون فيه. فجميع المسلمين يدينون بمعنى قوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران 85].
ولم تزل عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين أصلاً من أصول الدين أسوة بخليل الله إبراهيم عليه السلام، وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، قال تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ... ) [الممتحنة 4] وقال تعالى (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) [النحل 123].
وقد حدث في هذا العصر دعوتان، إحداهما طريق إلى الأخرى:
1 - دعوة التعايش بين المسلمين والكفار أو السلام العالمي المزعوم الذي مضمونه من قبل المسلمين التنازل عن الجهاد لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله بل التنازل عن بغض الكفار والبراءة منهم ومن دينهم.
2 - الدعوة إلى التقريب بين الملل الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام وعقد الوحدة بينها والدعوة إلى احترامها لأنها عند أصحاب هذه الدعوة أديان سماوية وطرق موصلة إلى الله وموجبة للنجاة والفوز بالآخرة، بل فوق ذلك من يصحح جميع الأديان أديان المشركين وأهل الكتاب، وهذا يتفق مع مذهب أصحاب وحدة الوجود، ولكن الدعوة الرائجة التي تلتبس على كثير من الناس هي دعوة الوحدة بين الملل الثلاث والتعايش بينهم، ولهذه الدعوة مؤسسات وجمعيات من المسلمين واليهود والنصارى، ومن المقترحات لهذه الدعوة إصدار المصحف والتوراة والإنجيل في كتاب واحد، وبناء مجمع يضم المعابد الثلاثة.
وأصل هذه الدعوة من عصبة الأمم التي صارت بعد ذلك هيئة الأمم فإن التعايش والتسامح من أهم مرتكزات وأهداف ميثاق هيئة الأمم فالدعوة إلى الوحدة بين الملل الثلاث متفرعة عن هذا الميثاق.
وأما الحوار مع الكفار لبيان أن الإسلام هو الدين الحق الذي يجب اتباعه، وأنه سبب النجاة من عذاب الله والفوز بالجنة والنجاة من النار، وبيان بطلان الشرك بأنواعه ومنه التثليث الذي تقوم عليه عقيدة النصارى فالحوار معهم لهذه الغاية حق مشروع وهو من أنواع الجهاد ويبين ما تقوم عليه عقيدة الإسلام من التوحيد وإخلاص ا لدين لله وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه فإن هذا هو أصل الدين ومداره، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال تعالى: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) [المائدة 64]، وقوله: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير) [المائدة 19].

ولا يجوز أن يقتصر في مجادلتهم على بيان ما في الإسلام من الأخلاق الكريمة والشرائع القويمة والفضائل والكمالات فإنه لو التزم بها فرد أو مجتمع من غير أن يقر بأصل الدين لم تنفعه إلا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وقد أمر الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب وغيرهم بالتي هي أحسن، قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) [النحل 125]، وقال تعالى: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) [العنكبوت 46].
وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوة اليهود والنصارى إلى التوحيد فقال تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون? الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) [البقرة 21 - 22]، وقال تعالى: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) [المائدة 64].
نسأل الله أن يبصرنا بالدين وأن يعزالإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين فإنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
حرر في 16/ 6 / 1431 هـ

أملاه
عبدالرحمن بن ناصر البراك
(/)



الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الله سبحانه ــ وهو الخالق لكل شيء ــ له الحكم في عبيده شرعا وقدرا، وله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فكل ما في هذا الكون فهو موجَب حكمه القدري، الواقع بقدرته ومشيئته وحكمته، وكلُّ ما بعث به رسله، وأنزل به كتبه، فهو موجَب حكمه الديني الشرعي، ولا شريك له سبحانه في حكمه، كما قال تعالى: (ولا يشرك في حكمه أحدا)، (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه)، (له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون)، (إن الحكم إلا لله عليه توكلت).

ودينه ــ الذي هو الإسلام ــ هو دين الرسل كلهم، من آدم ونوح إلى محمد خاتم النبيين، صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين. وهذا الدين هو الهدى الذي وعد الله به آدم وذريته في قوله تعالى: (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) الآيات.

وأعظم شريعة جاء بها رسول هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، المخصوصة بالكمال والشمول والخلود، إلى قيام الساعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الناس، ولا نبي بعده، فلا بد أن تبقى شريعته محفوظة إلى قيام الساعة، فلا يستثنى من هذا العموم أحد ولا زمان ولا مكان، فالإيمان به صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته واجب على جميع البشرية، منذ بعثه الله حتى تقوم الساعة.

ومن أعظم واجبات شريعته صلى الله عليه وسلم الخالدةِ الجهادُ في سبيل الله، أي جهادُ الكفار بنوعيه، جهاد الحجة والبيان، كما قال تعالى: (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا) أي بالقرآن.

وجهاد الكفار بالقتال؛ جهاد الدفع وجهاد الطلب، فجهاد الدفع هو المذكور في قوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير)، وقوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) على أحد الأقوال في تفسير الآيات.

وجهاد الطلب دل عليه:

أولا: قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)، والمراد بالأشهر الحرم المذكورة هي أشهر السياحة المذكورة في أول السورة في قوله تعالى: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، لا الأشهر المذكورة في قوله تعالى: (منها أربعة حرم).

ثانيا: قوله تعالى: (قاتلوا الذي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).

ثالثا: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين).

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله)) متفق عليه.

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم ــ أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرا على جيش أو سرية ــ إلى قوله: ((فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال؛ ادعهم إلى الإسلام، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهو وكُفَّ عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)).

وللجهاد أحكام مفصلة في الكتاب والسنة، وله أبواب مطولة من أبواب الفقه، قسم العبادات، تحت عنوان كتاب الجهاد، ولم يكن للمسلمين هيبة حتى شرع الجهاد، فانطلقت الجيوش والسرايا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بقيادته وقيادة أمرائه، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، وفيما بعد، كلما كان للمسلمين قوة وتهيأت لهم الأسباب وتوفرت الشروط، فالجهاد شريعة ماضية مع أمير من أمراء المسلمين، برًّا كان أو فاجرًا، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ولم يزل الجهاد مصدر عزة المسلمين وهيبتهم، وتعطيلُه مصدرَ ذلهم، وطمع الكفار بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: ((رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم: قال: ((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم))، وهذا ما يشهد به الواقع في الماضي والحاضر.

وعلم مما تقدم أن للجهاد غاية عامة، وهي إعلاء كلمة الله، وذلك يتحقق بكفِّ المعتدين عن العدوان، وبدخول من شاء الله في الإسلام، أو الخضوع لدولة الإسلام بالتزام الجزية، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنواع الجهاد كلها إجمالا في قوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير).

وإذا جنح العدو للسلم ــ وهو المصالحة لوقف القتال وقفا مؤقتا أو مطلقا لا مؤبدا، وكان ذلك هو المصلحة للإسلام والمسلمين ــ جاز، كما قال تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين)، والمطلق ما لم ينص فيه على توقيت ولا تأبيد، كما في موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود حول المدينة.

ومما يدل من الواقع على عظم شأن الجهاد أنه أعظم ما يخافه الكفار من المسلمين، ولم يزالوا يطعنون به على شريعة الله، ويطعنون به على المسلمين في ماضيهم وحاضرهم، ولاسيما في هذا العصر الذي كانت فيه القوة المادية في أيدي الكفار، والمسلمون متفرقون، والأكثرون مفرطون في دينهم، مما أوجب أن يوجد في المسلمين من يصانع الكفار في شأن شريعة الجهاد، ويزعم جهلا أو استرضاءً لليهود والنصارى وغيرهم، الذين لن يرضوا كل الرضا إلا باتباع ملتهم (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) وقال تعالى: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) وقال تعالى: (ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء) أقول: يزعم هؤلاء المصانعون أن الجهاد في الإسلام إنما شرع دفاعا، وكتبوا في ذلك، وأجلبوا بأنواع الشبه، بتأييد باطلهم، حتى آل الأمر بالكفار إلى أن يطالبوا المسلمين برفع أبواب الجهاد والولاء والبراء من مناهج تعليمهم، أو بتهذيبها على الأقل، ظانِّين أن ذلك يبطل هذه الشريعة، وهيهات! فإن الله قد ضَمِن حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موردا لطالبي الهدى علما وعملا، وقد حفظ الله أحكام شريعته وشرائع دينه بحفظ هذين النورين الكتاب والسنة، وذلك بما يُقيِّضه من الحَمَلة لهما، في كل جيل حتى يأتي أمر الله، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)).

…ورفع راية الجهاد مطلب لكل مسلم يريد عزة الإسلام، فهو يدعو به ويتمناه، مستحضرا قوله صلى الله عليه وسلم: ((من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق))، قد كان في خطب أئمة الدعوة هذا الدعاء (اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد، وانشر رحمتك على العباد، يا من له الدنيا والآخرة، وإليه المعاد).

ومن أحكام الجهاد في سبيل الله:

1. إعداد ما يستطاع من القوة، كما قال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) وهذا الإعداد واجب لأمر الله به، وللأمر بالجهاد؛ فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفي هذه الآية تنبيه على بعض المقصود من هذا الإعداد، وهو إرهاب الكفار، وهم أعداء الله وأعداء المؤمنين العداوة الدينية من جميعهم، والعداوة العدوانية المختصة بالمحاربين منهم، فإن إرهابهم جميعا ــ أي إخافتهم ــ مطلب شرعي، حتى لا يفكر المعاهد ــ من ذمي وغيره ــ بنكث العهد.

2. أسر المقاتِلة من الكفار، فإنه لا يجوز الأسر إلا بعد الإثخان فيهم، قال تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمَّا منًّا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها)، وقال تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم). وهذه الآيات نزلت في شأن أسرى بدر، ومعنى هذا أنه إذا جاز الأسر بعد الإثخان فقد نص العلماء على أن الإمام مخير في الأسرى بين أربعة أمور تخييرَ مصلحة؛ وهي: القتل، أو الاسترقاق، أو المفاداة، أو المنُّ، وهو إطلاقهم مجانا.

3. الغنائم والسبي، فإذا غَلب المسلمون الكفار في قتالهم، فقد أحل الله لهم أن يغنموا أموالهم وديارهم التي فتحوها عَنوة، ويقسموها على حكم الله بقوله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) الآية، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة خلفائه الراشدين، وكذلك أحل الله لأوليائه المسلمين سبي نساء أعداء الله الكافرين المحاربين وذريتهم، بحيث يكونون ملكا للمسلمين، ورقيقا في أيدي المسلمين، كما مضت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين، والتابعين لهم بإحسان، وكم كان هذا السبي والاسترقاق سببا لسعادة من وقع فيه لدخوله في الإسلام! مع عود الحرية لكثير منهم، بسبب ما شرع الله من التحرير، ومن أجلِّ من يستشهد به في هذا صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي رضي الله عنها، حيث صارت بالسبي مسلمة، بل إحدى أمهات المؤمنين، وكذلك أم المؤمنين جويرية بنت الحارث من بني المصطلق رضي الله عنها.

وهذا الرقيق له أحكام في جميع أبواب الفقه، ومنها العتق فإنه مخصوص بكتاب مستقل.

وهذا الحكم من أحكام الجهاد ــ وهو الرق ــ هو الذي فرض قانون الأمم المتحدة على المسلمين إلغاءه، حتى خضع لهم كل من يحترم هذا القانون.

هذا؛ ودول الكفر والطغيان المتحكمة في قانون الأمم المتحدة تستعبد الشعوب المستضعفة باسم الإصلاح، حتى كانوا يسمون احتلال بلاد المسلمين استعمارا، ولا يزال هذا المعنى باقيا في كل بلد يقع فيها الاحتلال، وأنقل هنا ما قلته سلفا في الرد على خالص جلبي في موقفه من الجهاد والرقيق، ونصه: "وما ذكر في السؤال من أقوال المذكور يتضمن نقصا في عقله، وانحرافا في فكره، وطعنا في شريعة الجهاد في الإسلام، ويظهر نقص عقله بجحده السنن الكونية الربانية من الصراع بين الناس نتيجة الاختلاف، (ولا يزالون مختلفين) وتعاقب الرغد والجوع في الأزمان والبلدان، (كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة)، ومن العجب أنه يعيب الحروب التي جرت في الماضي، ويدرج فيها حرب الغنائم والرقيق، وهذا هو طعنه في جهاد المسلمين، والغنائم والرق حكمان من أحكام الجهاد القطعية، (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) الآية، (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا)، ونصوص الكتاب والسنة في أحكام الرقيق لا تحصى، فالطعن في حكم الرق في الإسلام جهل أو جحد لهذه النصوص، وطعن في تلك الأحكام، ومن مغالطاته في هذا السياق نسبة الحروب إلى مناطق المتخلفين، وفي هذا تعظيم لمن هم عنده من المتقدمين.

…هذا؛ ومن المعروف عند الخاصة والعامة أن دول هذا التقدم، وعلى رأسها الولايات المتحدة هي المشعلة لتلك الحروب، (كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين)، ومَن صناع القنابل وأسلحة الدمار الشامل؟ مَن وراء هذه الحروب هنا وهناك، في العراق وفلسطين وأفغانستان والصومال وأرتريا وغيرها إلا تلك الدول المتجبرة المتسلطة؟ وهل ضرب هيروشيما التي لا ينساها التاريخ من فعل دول المتخلفين؟ أم مظهر من مظاهر تقدم تلك الدول؟ وهل من النضج والتقدم ملكهم السلاح النووي وتحريمه على غيرهم؟ اهـ.

وأحب هنا أن أسجل السبب الباعث على كتابة هذه السطور عن الجهاد، وهو أن أحد الإخوان في الله، وهو دكتور زارني يعتب عليَّ ورود اسمي في بيان أسطول الحرية الذي وقع عليه سبعون، فاعتذرت بأني لم آذن بإدراج اسمي، لأنه لم يكن من عادتي في الغالب التوقيع في البيانات الجماعية، وإنما أكتب ما أكتب مستقلا، ولكني لم أعترض عليه، ولعل إدراج اسمي كان بناءً على الثقة وحسن الظن.

وكان أهم ما اعترض به الأخ على البيان قولهم: "والواجب على أمة الإسلام إقامة الجهاد في سبيل الله تعالى، واستهداف عمق الكيان اليهودي، لطردهم من أرض المسلمين"اهـ. ويؤيد اعتراضه بأن من شروط الجهاد إذن الإمام، ومن المعلوم أن هذا لا يرد على أصحاب البيان؛ لأنه لا يلزم ــ إذا ذُكر وجوب الواجبات من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك الجهاد ــ ذكرُ كل ما يُشترط، فمحل ذلك كتب أبواب تفصيل أحكامها، ومن المعلوم أن نصوص هذه الواجبات جاءت في القرآن مجملة في أكثر المواضع، وجاء من تفصيل أحكامها قدر يسير، وأما التفصيل التام فقد كفلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأله تعالى أن يفتح علينا بفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بتحكيمهما والعمل بهما، والثبات على ذلك حتى نلقى ربنا، كما أسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل أعداء الله الكافرين. إنه سبحانه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.

حرر في 24 شعبان 1431 هـ.
أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك
الأستاذ (سابقا) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
(/)



أمريكا ليست عادلة بل ظالمة

الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده، أما بعد:
فقد اقتضاني أمر عجب أن أضرب مثلا برجل سيِّد في عشيرته وفي بلده، معظم بينهم لأنه باذل كل ما يمكنه في تحقيق مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ويرعى حقوقهم، ويعدل بينهم في معاملته، ويسعى في منافعهم وما يرفع شأنهم، وما به عزهم، ولكنه يستعين لتحقيق هذه الغايات بظلم المستضعفين من غير أهل بلده بالإذلال، واغتصاب الأموال، ولو بالقتال، فهل يقول عاقل: إن هذا الرجل محسن، وواصل لرحمه وعظيم لصدق وطنيته، وأنه حريٌّ بألا يخزيه الله بمعاجلته بالعقوبة، بل يمهله لعدله وبرِّه بقومه، وأن إمهال الله له مع ظلمه لا يكون استدراجا، بل جزاء على عدله وإحسانه إلى من له السيادة عليهم، والأمر العجب الذي اقتضاني لضرب المثل أنه نسب إلى رجل ذكيّ الجنان فصيح اللسان مسموع البيان أن دولة الإمريكان دولة عادلة، لذلك فهي جديرة بالإمهال خلاف ما يتوقع كثير من الناس من سقوطها قريبا لما ارتكبته من الطغيان والاستكبار، وإشعال الحروب في بلدان المسلمين، وفرض سيطرتها على البلدان الضعيفة ولو بالغزو وسلب خيرات تلك البلدان، وتغيير هُوية أهلها فكريا وسلوكيا ليعترفوا بسيادة الظالم ويسلموا له القياد، وهذا الزعم من ذلك الرجل يشبه أن يكون من قبيل النظر بعين واحدة، ونحن المسلمين وكلَّ المظلومين على خلاف هذا الزعم، وإنا لسقوط دولة الإمريكان قريبا لمنتظرون، وما حصل ويحصل لها من إملاء فما هو إلا الاستدراج والمكر الإلهي، وفي الحديث الصحيح إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد). فتدبر أيها القارئ، واستنر بنور الله.
هذا وقد وتبع ذلك الزعمَ في كلام المذكور ما هو أخطر وأعظم قدحا في التصور عن الإسلام وجهاد المسلمين وسر نصر الله لهم.
أسأله تعالى أن يرينا وإياه الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، ولا يجعله ملتبسا علينا فتبع الهوى. وصلى الله وسلم على محمد.
(/)



تنبيه على خطأ في فهم قرار قصر الفتوى

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن قرار قصر الفتاوى العامة على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يؤذن له من أهل العلم، وهو ما وجه به خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله، قد يتوهم منه بعض الناس أنه يشمل إنكار ما يقع من المنكرات والمخالفات الشرعية في المجتمع وفي الصحف والقنوات وغير ذلك؛ وهذا خطأ في الفهم، فإن إنكار المنكر واجب على كل من علم به وقدر على إنكاره، وجوبًا عينيًّا إذا لم يقم أحد بذلك مما يحصل به الكفاية من التغيير الذي فرضه الله على المؤمنين في قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون).
فيجب على من آتاه الله علما أن يبينه، وفاءً بما أخذه الله من الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس، قال تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)، وقال سبحانه: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا) الآية. وهذا ذم لأهل الكتاب، وتحذير لنا.

ولا يخفى أنه لو أُخذ بهذا المفهوم المتوهم لكان ذلك فرصة لأصحاب الأقلام الأثيمة والعقول السقيمة في نشر ما تغلي به صدورهم من الباطل مع الأمن من التغيير والنكير، ولاسيما أن الظاهر أن إعلامنا المحلي وما في حكمه مما هو منسوب إلى هذه البلاد بوسائله المختلفة، لا يخضع لرقابة شرعية، كما يدل لذلك ما يبث في القنوات، وما تطفح به الصحف من المخالفات والمنكرات، وكذا المطبوعات، وما يجلب ويعرض في معرض الكتاب.

وحاشا خادم الحرمين وفقه الله أن يقصد إلى منع إنكار المنكر، وإطلاق العنان لأصحاب الشهوات والشبهات.

ومن المعقول وقد صدر قرار قصر الفتوى أن يصدر قرار مماثل يُحظر به على كتاب الصحف من الصحفيين ورؤساء التحرير الخوض في مسائل الدين سواء كانت من مسائل العقيدة أو مسائل الأحكام. فإن فيما يكتبه كثير منهم جهالات وافتراءات على دين الله، وفي كتاباتهم أيضا تطاول وسفه على هيئة كبار العلماء وغيرهم إذا صدر عنهم ما يخالف أهواءهم من الفتاوى والمقالات، وذلك كله مرصود وموجود؛ فهؤلاء إذًا أولى بالحظر والحجر عليهم، وإنا لمنتظرون ذلك من خادم الحرمين وفقه الله، صيانة للدين أن يتكلم فيه من ليس من أهل العلم به من الجاهلين وأصحاب الأهواء. حفظ الله خادم الحرمين وإخوانه ووفقهم لكل خير.
(/)



توظيف النساء بائعات من خطوات الشيطان

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

…فإن عمل النساء في المحلات والأسواق بائعات (كاشيرات)، هو جزء من القضية الكبرى قضيةِ الاختلاط بين الرجال والنساء، ففيه كل مفاسد الاختلاط، الذي يسعى إليه المستغربون الذين اتخذوا الغرب قدوة، فهم يسعون إلى تفعيل الاختلاط في جميع مجالات العمل في الأمة، وهؤلاء ضررهم عظيم على الأمة وذلك لوجهين:

1 ـ أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.

2 ـ أنهم يفعلون ذلك باسم الإصلاح، وما أشبههم بالذين: (قالوا إنما نحن مصلحون). وحكم الاختلاط قد عُلم، وهو التحريم، كما أفتى بذلك العلماء قديما وحديثا، وجرى حول ذلك ما جرى في الأيام السابقة من التلبيس والمغالطة من بعض الناس.

…والسماح بتوظيف النساء من قبل وزارة العمل يُصدِّقُ الظن الذي حصل عند بعض الناس من تعيين وزير العمل الحالي، وأنه على إثر سلفه.

…ولا ريب أن عمل المرأة بائعة أسوأ من عملها في كثير من المجالات، لأنها تواجه المشترين طول وقت الدوام الطويل، ومعلوم أنه لا يخُتار لهذا المقام من النساء إلا من تتوافر فيها اللياقة البدنية وحسن المظهر واللطف في التعامل، وفي المشترين أصناف من ذوي القلوب المريضة والعيون الباحثة عن المناظر الجميلة، وأغلب الظن أن الحجاب محرم عليها في عملها هذا، اللهم إلا في هذه المرحلة، عملا بسنة التدرج.

…وبعد؛ فيجب أن يُعلم أنه يشترك في إثم عمل المرأة في الأسواق والمحلات العامة المرأةُ نفسها ووليُّها ومن وظفها، وصاحب القرار في السماح بذلك، فقاعدة الشريعة أن المحرم يشترك في إثمه كل من له أثر في وجوده؛ الفاعلُ، وكلُّ معين عليه، (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) فعلى أولياء أمور النساء وعلى أصحاب المحلات والأسواق أن يتقوا الله ويراقبوه، وأن يكون المانع لهم عن فعل الحرام خوفَ الله، لا النظام، فمتى سمح لهم اتخذوا منه فرصة لتجاوز حدود الله، (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)، نسأل الله أن يحفظ على هذه البلاد المملكة العربية السعودية دينها وأمنها وعفافها وطهرها، وأن يوفق قادتها لكل خير، وصلى الله على نبيه محمد وسلم.
(/)



هل يقال خليفة الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فيقع في كلام بعض الناس قولهم: إن الإنسان خليفة عن الله في الأرض ونحو ذلك، وهذا معنى يتوهمه بعضهم من قول الله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة) [البقرة: 30]، وهذا غلط في فهم الآية، فقد ذكر المفسرون في معناها أن الله عز وجل جاعل في الأرض خلائف يخلف بعضهم بعضاً؛ فإن كل جيل من الناس خليفة لمن قبله، وقيل إن جنس الإنسان خليفة لعالم كان على الأرض قبل آدم عليه السلام، فالله أعلم، والخليفة في اللغة هو من يخلف غيره إذا غاب أو مات، وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى، فإنه عز وجل حي لا يموت، وشاهد لا يغيب، بل الحق أن الله هو الخليفة لمن مات أوغاب في أهله، كما جاء في حديث دعاء السفر: (اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل) [رواه مسلم]، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة لمّا مات: (اللهم اغفر لأبى سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه) [رواه مسلم]، وفي حديث الدجال: (إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم) [رواه مسلم].

وأما إذا قيل فلان خليفة الله، فلا يجوز أن يراد أنه خليفة عن الله، بل من قبيل إضافة التشريف، والمعنى مستخلف من الله، كما قال الله تعالى لداود: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحق) [ص: 26]، فداود عليه السلام مستخلف من الله ليحكم بين الناس بالحق، فيصدق عليه بهذا المعنى أنه خليفة الله، ومنه قول أبي تمام للمعتصم:

خليفة الله جازى الله سعيك عن…جرثومة الدين والإسلام والحسب

وقول جرير في عمر بن عبدالعزيز:

خليفة الله ماذا تأمرنّ بنا…لسنا إليكم ولا في دار منتظر

وفي وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد قوله: (يا كميل أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه)، فتبين الفرق بين قولك فلان خليفة عن الله، فهذا ممنوع، وقولك: خليفة الله، فلهذه معنى يصح، والله أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

25/ 10/1431
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الحمد لله وحده، أما بعد؛ فهذا مقال كتبته تصويباً لمسألة مهمة تعرَّض لها الأستاذ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري فلم يحالفه الصواب فيها، وكنت بعثت باستدراكي إليه مع خطاب مني إليه لعله يصحح الخطأ، وحين لم يفعل فإني أقدمه إلى القراء اليوم مع خطابي إليه .. والله أسأل لي وله التوفيق والسداد، ولسائر المسلمين.

فضيلة الأستاذ - أبا عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري - وفقه الله،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأبعث إليكم تعقيبي على بعض ما جاء في مقالكم في جريدة الجزيرة المنشور في 2 شعبان 1431 هـ، بعنوان تحقيق أصولي، في كلامكم على القرآن، واختياركم التوقف في كونه مخلوقاً أو غير مخلوق، وقد رأيتُ - وفقكم الله - أن تطلعوا على هذا التعقيب، لتراجعوا المسألة وتصححوا ما وقعتم فيه من خطأ، وتنشروا ذلك في الأسبوعين القادمين بلغة واضحة ورجوع صريح، فإنه يجب عليكم ذلك، لأن هذه المسألة ليست مما يسع فيه الخلاف، والحق ضالة المؤمن، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ولا يمنعنك قضاءٌ قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم».

وإن بقيت على رأيك في التوقف - وأعيذك بالله من ذلك - فإني أرى أنه لا يسعني إلا نشر التعقيب، بياناً للحق، وبراءة للذمة، وقد كان في نيتي نشر التعقيب، ولكني آثرت - أولاً - مخاطبتكم وإطلاعكم .. وأسأل الله أن يشرح صدرك للحق، ويهديك إلى كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوك - عبد الرحمن بن ناصر البراك

6 رمضان 1431 هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد اطلعت على المقال المسهب للأستاذ أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، المنشور في جريدة الجزيرة في الثاني من شعبان لعام 1431 هـ، بعنوان تحقيق أصولي، وقد أفاض الكاتب في الحديث عن نفسه - كعادته - ولا سيما في مقالاته الأخيرة، لكن تميَّز هذا المقال بمراجعات حسنة في سيرته وفي تعامله مع الآخرين، وقد اعترف الأستاذ فيه بضعف ذاكرته وضعف قواه الفكرية.
ومما تضمنه المقال الحط من منزلة الإمامين ابن تيمية وابن القيم في علمهما واجتهادهما، وذلك كله من أجل تفضيل أبي عبد الرحمن لابن حزم وتعصبه له وغلوه فيه، ولا يعنيني في هذا المقام الدفاع عن الإمامين، فإنه لا يوافق أبا عبد الرحمن على ما قال إلا من له هوى وتحامل على الإمامين من خصومهما من طوائف المبتدعة، بل الذي يعنيني من هذا المقال كله قول أبي عبد الرحمن - هداه الله ووفقه - في نقده للمقلدين للإمام ابن تيمية فيما يجزمون به تقليداً له، قال: «ومن ذلك الجزم بأن القرآن غير مخلوق، ولا يحل الجزم بأنه خالق أو مخلوق، بل الواجب التوقُّف اتباعاً لتوقف السلف قبل الخلاف الذي بعضه اتباع لهم بإحسان، وبعضه خلاف لهم باجتهاد خاطئ» اهـ.

وهذ كلام منكر، يحمل في طياته تصويب مذهب الجهمية في القرآن الذي كفَّرهم به أئمة السنة، وهو قولهم: القرآن مخلوق، وردوا عليهم، وصاحوا بهم من أقطار الأرض، وإيضاح ذلك:
أن قوله: «الجزم بأن القرآن غير مخلوق» باطل؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن الجزم بأن القرآن غير مخلوق هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو سبب محنتهم على أيدي المعتزلة، في عهد المأمون ومن بعده، وثبت في المحنة الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-، فلم يداهن ولم يتأول، فتبوأ منزلة إمام أهل السنة.

وأبو عبد الرحمن يرتضي في هذه المسألة العظيمة مذهب الواقفة، وهم طائفة من الجهمية، ارتضوا ألا يقولوا إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا إما أن يكون شكًّا منهم أو نفاقًا مع أهل السنة، ولهذا عدَّهم الأئمة شرًّا من الجهمية المصرحين بمذهبهم، لأن مذهب الواقفة يمكن أن يروج لدى الأغرار والجهال، ومن المعلوم بداهة أن الشَّك في الحق كالتكذيب به، فالشاك في صدق الرسول كالمكذب له، فهكذا من يشك في أن القرآن غير مخلوق ولا يجزم، هو في حكم من يجزم بأن القرآن مخلوق.

وقول أبي عبد الرحمن: «ولا يحل الجزم بأن القرآن خالق أو مخلوق، بل الواجب التوقُّف» صريح في أنه يذهب إلى وجوب التوقف في المسألتين في كون القرآن خالقاً، وفي كونه مخلوقاً، ومعنى ذلك أنه يجوز أن يكون القرآن خالقاً، ويجوز أن يكون مخلوقاً، وهذا باطل، بل الواجب الجزم بأن القرآن ليس بخالق، بل الله هو الخالق، والجزم بأن القرآن غير مخلوق؛ فإنه كلام الله، وكلامه سبحانه من صفاته، وليس شيء من صفاته مخلوقاً، ولهذا عُبِّر عن مذهب أهل السنة في القرآن بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وقد أجاب الأئمة -رحمهم الله-، كعلي بن الحسين وجعفر بن محمد وابن المبارك وابن مهدي حين سُئلوا عن القرآن، أجابوا بقولهم: إن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، كما نقله عنهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ج:2 ص: 264 وما بعدها)، وذكر البيهقي في كتاب الاعتقاد (ص: 102) أن هذا «هو مذهب كافة أهل العلم قديماً وحديثاً، وذكر أسامي أئمتهم وكبرائهم الذين صرحوا بهذا، ورأوا استتابة من قال بخلافه» اهـ.

وقول أبي عبد الرحمن: «بل الواجب التوقُّف اتباعاً لتوقف السلف قبل الخلاف»، أقول فيه: غلط أبو عبد الرحمن - عفا الله عنه - في نسبة التوقف إلى السلف، ومن هم السلف إلا الصحابة والتابعون؟! ولو كان الأمر كما قال لكان الجازمون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق قد ضلوا عن طريق السلف، وهذا ظاهر الفساد والبطلان، بل عبارة أبي عبد الرحمن تلك تقتضي ذلك، فإن الذين اختلفوا في القرآن ثلاث طوائف:

1 - أهل السنة الذين آمنوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وجزموا بذلك.

2 - الجهمية الذين جحدوا صفات الله، وجزموا بأن القرآن مخلوق.

3 - الواقفة الذين لا يجزمون بشيء.

وتقدم حكم الطائفتين عند أهل السنة، وعبارة أبي عبد الرحمن تقتضي أن الواقفة هم أتباع السلف، كما تقتضي أن قول الجهمية - وهو الجزم بأن القرآن مخلوق - هو من قبيل الخطأ في الاجتهاد، وكذلك عنده أن الجزم بأن القرآن غير مخلوق هو من قبيل الخطأ في الاجتهاد، ولا يخفى ما في هذا من التسوية بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة الجهمية في المصدر والحكم.
وبعد؛ فلا أجد لأبي عبد الرحمن عذراً في هذا الخطأ العظيم إلا اعترافه بضعف ذاكرته، وضعف قواه الفكرية.

لكن سبق له في تباريحه في المجلة العربية (العدد 300) قوله: «كلمات الله ها هنا (يشير إلى ما في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات ... ) كنايةٌ عن مشيئته وقدرته وعلمه وحكمته وتدبيره جل جلاله» اهـ، وهذا عدول بالكلمات عن الحقيقة إلى المجاز، وكلماته سبحانه الكونية والشرعية كلها من كلامه الذي هو عند أهل السنة كلام الله حقيقة، ويستدلون على ذلك بمثل قوله عز وجل: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً} وقوله سبحانه: {قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا}.

وهذه المقولة من أبي عبد الرحمن تدل على أن لديه تشوشاً قديماً في مفهوم كلام الله، وأنا أدعوه إلى الرجوع والمراجعة في الكتب المصنفة في مذهب أهل السنة والرد على الجهمية؛ مثل شرح أصول السنة للالكائي، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والإيمان لابن مندة، وعقيدة أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، وغيرها كثير لا تخفى على مثل أبي عبد الرحمن، أسأل الله أن يفتح عليَّ وعلى أبي عبد الرحمن ويبصِّرنا بالحق، وأن يمتِّعه بقواه الفكرية والبدنية، وأن يحسن لنا وله الخاتمة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

عبد الرحمن بن ناصر البراك
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الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين:
أما بعد؛ فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن عداوة الكافرين له عز وجل وللمؤمنين، وعن عداوته للكافرين، فقال سبحانه: [من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين] وقال سبحانه: [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء] وقال سبحانه: [ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون] وقال تعالى: [ذلك جزاء أعداء الله النار] وقال عز وجل: [وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن].
وأصل هذه العداوة هي عداوة الشيطان للإنسان منذ استكبر عن السجود لآدم، قال تعالى: [وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك] وقال سبحانه: [ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين]، وقال تعالى: [يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين] وقال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين] وقال تعالى: [ألم أعهد إليكم يابني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين] وقال تعالى: [أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا] وقال تعالى: [يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير].
فدلت هذه الآيات على أن كل من كفر بالله وأشرك به وكذب رسله فهو عدو لله ولأنبياء الله وأولياء الله، وصاروا بذلك أولياء للشيطان، ومن حزبه؛ فهم يدعون بدعوته، ويقاتلون في سبيله، قال تعالى في المشركين: [أولئك يدعون إلى النار] وقال عن مؤمن آل فرعون: [ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار] وقال تعالى: [ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء] وقال عز وجل: [ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا] وقال سبحانه: [ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا] وقال تعالى: [ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم].
والواقع من سيرة الكفار مع المسلمين في الحاضر والماضي شاهدٌ لما أخبر الله به وهو أصدق القائلين، فلم يزل اليهود والنصارى والمشركون يحاربون الإسلام ويغزون المسلمين الغزو المسلح أو الغزو الفكري.
ومن ذلك في الماضي ما جرى من اليهود والمشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من الحروب ونقض العهود والكيد للإسلام، ثم ما جرى بعد ذلك من حرب النصارى للمسلمين، واستيلائهم على كثير من البلاد الإسلامية وهو ما يعرف بالحروب الصليبية، ثم كان للمسلمين دولة على يد صلاح الدين، فأعز الله المسلمين وأذل الكافرين.
ثم عاد النصارى لاحتلال بلاد المسلمين بما يسمونه هم الاستعمار، واستذلوا المسلمين، وانتهبوا ثروات بلادهم، وعملوا على إبعادهم عن دينهم، وتغريبهم في أخلاقهم، واتخذوا المرأة أهم أداة لتحقيق أهدافهم، وذلك بإخراجها عن بيتها، وتمردها على آداب دينها، مع نشر أوكار الفجور في البلاد الإسلامية من دور السينما وبيوت البغا وحوانيت الخمر، إلى غير ذلك من خططهم في إفساد أخلاق المسلمين، وطمس هويتهم.
ثم رحلوا وما رحلوا، فقد خلَّفوا في أكثر بلدان المسلمين من ينوب عنهم، ويدين بالولاء لهم، وينفذ خططهم، ويتخذهم قدوة في سياسة بلاده، ويخضع لمطالبهم، وتحقيق أطماعهم.
ثم في هذا العصر الحاضر اشتد البلاء على المسلمين من أعدائهم الكفار، وعظمت مصيبة المسلمين بهم، وذلك بسبب المكيدة الكبرى التي صنعوها، وهي هيئة الأمم المتحدة، وقانونها الذي يسمونه الشرعية الدولية، ويخضعون به كل من خرج عليه، وامتنع من تنفيذ بعض مقرراته الطاغوتية، ذلك القانون الذي وضعه رؤوس الكفر، وهم المتحكمون فيه، واستذلوا كل من دخل في ربقة هذا القانون، وكان عضوا في الهيئة، ممن ليس على دينهم، ففرضوا عليهم قراراتهم ومقرراتهم، واتخذوا من ذلك ذريعة إلى التدخل في شؤون سائر الدول الضعيفة، وأنشؤوا منظمات وهيئات تتابع تطبيق تلك القرارات، ومن وقاحتهم أن خصوا حق النقض بالدول الخمس الكبرى، كما يسمونها.
ومن مكرهم الكُبَّار الدعوة إلى التعايش بين جميع الشعوب، ومنع الحروب، وهو ما يسمونه السلام العالمي، وهذا ما يطالبون به غيرهم، وهم أول من ينقضه بالحروب التي يشعلونها في البلاد الإسلامية، وغزوهم بدعوى الإصلاح ورفع الظلم، مع أن من أعظم غاياتهم في قانون السلام العالمي تركَ المسلمين لجهادهم الذي فرضه الله، وجعله ذروة سنام الإسلام، وعنوانا لعز المسلمين.
وإمعانا في هذا المكر أقاموا جمعيات ومؤسسات ومؤتمرات للحوار والصداقة والتقريب بين الإسلام والنصرانية، بل وسائر الأديان، وانخدع بذلك كثير من المسلمين، وأوجب ذلك لهم التراجع وإعادة النظر في عقيدة البراء من المشركين.
ومما تعظم به البلوى أن بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الله قد وقع في هذا التراجع، ودعا إلى التعايش مع الكفار، ونبذ الكراهة والعداوة لهم، وصار يثير الشبهات في وجه من يحذر من الكافرين، ويدعو إلى البراءة منهم ومعاداتهم، ويذكر عداوتهم للمسلمين
ومن أعظم ما يفضح دول الكفر وعلى رأسها أمريكا، ويظهر كذبهم فيما يدَّعونه ويدعون المسلمين إليه من التعايش موقفهم من دولة اليهود، فهم الذين غرسوها شوكة في قلب بلاد المسلمين، وساندوها وأمدوها، وسمحوا لها بامتلاك سلاح نووي، دون دول المنطقة وغيرها من الدول الإسلامية، وهي -أي دولة اليهود- مع ذلك تضرب بقرارات هيئة الأمم عرض الحائط، لعلمها أنها في مأمن، وأن تلك القرارات أشبه بذر الرماد في العيون، كما يقال، للضحك على العرب.
…هذا على أن قضية فلسطين عربية عند القوميين، وهي عند المسلمين إسلامية.
…ومن المخزي ومن الذلة بمكان أن القيادات الفلسطينينة وغيرهم من العرب يعترفون لأمريكا بأنها راعية القضية الفلسطينية، وهي العدو على الحقيقة، والتي لا يهمها إلا دولة اليهود، لذلك لا توافق على أي قرار يدين اليهود، فإما أن تعارضه أو لا تصوت له.
…ومن مظاهر هذا الخزي والذلة الترددُ على أمريكا في شأن القضية، ورفع الشكاوى إلى مجلس الأمن عندما يكون من اليهود اعتداء أو توسع في الاحتلال، وما مَثَل من يشكو إلى أمريكا أو مجلس الأمن إلا كمن يشكو جنود الظالم إلى الظالم نفسه، وقُطَّاعَ الطريق إلى رئيسهم.
…وأصل هذا الذل والرضا بالتبعية هو إضاعةُ أمر الله، وتركُ تحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحكيمُ القوانين الوضعية، وإقرارُ الشرك والبدع والمنكرات العظيمة في أكثر البلدان الإسلامية، والإقبالُ على اللهو بأنواعه، فلا طمعَ في النصر والعزة مع هذه الحال، فإن الله إنما ضمن العزة والنصر للمؤمنين، قال تعالى: [وكان حقا علينا نصر المؤمنين]، وقال سبحانه: [ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين] وقال عز وجل: [من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا]، وعلى هذا فلن يخلص المسجد الأقصى من سلطان اليهود إلا قوم قادمون تتوافر فيهم مقومات النصر؛ من الإيمان بالله وتحكيم شرعه وإقامة دينه، فأولئك جند الله، قال تعالى: [ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون].
…كما لم يخلصه في الماضي من أيدي النصارى إلا المسلمون بقيادة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، في يوم الفتح المبين على المسلمين في سنة (583 هـ) بعد اثنتين وتسعين سنة من استيلاء عباد الصليب عليه. ومنذ ذلك التاريخ وقلوب النصارى تغلي بالحقد والعداء للمسلمين فلم يزالوا يكيدون للمسلمين بأنواع الكيد الظاهر والخفي، ثم صارت لهم دولة، فعادوا لاحتلال بلاد المسلمين، وتعاونوا وتقاسموا ما وقع في أيديهم من بلدان المسلمين، وكان من أعظم مكايد الدول النصرانية إقامة دولة اليهود تنفيذا لوعد بلفور، فلم تزل هذه الدولة الملعونة موضع عناية الدول النصرانية وحمايتها.
…ومع ما يظهره العرب من الاستنكار لاحتلال اليهود فإن دول الطوق قد أُخذت عليها العهود في حمايتها لليهود.
…وبعد؛ فهل بعد بيان الله لعداوة الكافرين للمؤمنين، ثم شهادة الواقع بعداوتهم وعدوانهم في الحاضر والماضي، هل مع هذا يقوم منا من يدعونا إلى التعايش معهم، ونبذ الكراهة الدينية، وعدم التصريح بإطلاق اسم الكفر عليهم، وهم الكافرون حقًّا؟! ومعلوم أن الشرع والعقل يوجبان بغضهم ومعاداتهم لكفرهم وعدوانهم.
…وإنا لنبرأ من هذه الدعوة دعوة التعايش مع الكفار، التي تقوم على موالاة الكافرين، وترك بغضهم، ونقول لجميع الكافرين أسوة بإبراهيم عليه السلام: [إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده].
…ومما يهدم دعوة التعايش -إضافة إلى ما سبق- التصرفاتُ العدائية المفضوحة من الكفار، ومن آخرها:
1. ما نشرته بعض الصحف الدنماركية من رسوم مشوَّهة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الناس، وإقرار دولة الدنمارك لهذا التصرف، فلم تتخذ لمعاقبة هذا المجرم الذي لم يحترم مشاعر المسلمين ما يردعه وينفي التواطؤ معه، ولوعُمِل مثل هذه الرسوم لأحد حكام الدول لما أقر على ذلك خشية من قطع العلاقات المؤدية إلى تفويت المصالح.
2. ومما يدل على التضامن بين الكفار على العداء للإسلام والمسلمين ما قامت به المستشارة الألمانية انغيلا ميركل من تكريم الرسام الدنماركي المجرم كورت فيسترغارد، على "التزامه الراسخ بحرية الصحافة والرأي، وشجاعته في الدفاع عن القيم الديموقراطية، على رغم التهديدات بأعمال العنف والموت" كما جاء في موقع العربية الشبكي في 29 رمضان 1431 هـ.
3. ما دعا إليه الأسقف تيري جونز من كنيسته في فلوريدا في أمريكا من حرق المصحف على الملأ في الذكرى التاسعة للحادي عشر من سبتمبر، وإن أعلن تراجعه تحت ضغط السياسة. فالعداوة للمصحف ومن جاء به ومن يؤمن به متحققة عند الجميع من هذه الأمم الكافرة، ولكن الاختلاف في طريقة التعبير عن هذه العداوة، والجهر بها والإخفاء. وتقدير ما يترتب على مثل هذه العداوة.

وفي أثناء كتابة هذا المقال بلغني كلام للدكتور سلمان بن فهد العودة هداه الله في إحدى القنوات الفضائية، حول الجهاد في الإسلام، ومن المعاني الباطلة التي تضمنها كلامه:
1. ما سماه مصطلح جهاد الدفع والطلب، وأنه مصطلح حادث، وهو يقرر جهاد الدفع، ولكنه لا يقرر جهاد الطلب، الذي هو جهاد الكفار ابتداء، ولا يخفى مناقضة ذلك لمثل قوله تعالى: [فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله» الحديث، وقوله تعالى: [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون]. فهل يستطيع الدكتور أن يدعي أن هذه النصوص في جهاد الدفع؟! ومعلوم أن هذا النوع من الجهاد هو الذي اتخذ منه أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم مطعنا على الإسلام، فصار بعض الجهال أو المصانعين للكفار من المدافعين عن الإسلام يحصرون غاية الجهاد في الإسلام في الدفاع، لأن دفع المعتدي لا ينكره أحد.
2. زعمه أن القتال والحروب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حين لم تكن هناك اتفاقيات دولية، حيث قال: "الجهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من المعلوم أنه لم يكن هناك أي اتفاقيات قائمة بين الدول، كانت القصة قائمة على أن القوي يغلب الضعيف ويستولي عليه". ومعنى هذا أنه لا مجال للحروب في هذا العصر مع الاتفاقيات والعهود الدولية، وعبَّر عن ذلك بقوله: "لكن إذا وجد وضع، يعني فيه استقرار، وفيه أمن، وفيه عهود، وفيه مواثيق صحيحة ويحترمها الناس، الإسلام سيكون مؤيدا ومباركا لهذا"، وحقيقة هذا الكلام أن الاتفاقيات الدولية التي وضعها الكفار ضمن قانون هيئة الأمم، وهو يحرم العدوان، زعموا، والجهاد في معيارهم من العدوان، وهذا القائل يزعم أن الإسلام يرحب بما تقضي به هذه الاتفاقيات والمعاهدات، وهذا من الافتراء على الإسلام، فإن هذا الزعم يقتضي تعطيل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، نزولا على حكم قانون هيئة الأمم، أوَ ليس هذا هو معنى النسخ؟ فإن الإسلام يفرض الجهاد، والاتفاقيات الدولية تحرم الجهاد على المسلمين! سبحانك هذا بهتان عظيم.
3. ومثل هذا قوله في الاسترقاق، وهو من فروع الجهاد في سبيل الله، وهو من حق المجاهدين كالغنائم، وللرقيق أحكام في أكثر أبواب الفقه الإسلامي، وحكم الاسترقاق من الأحكام القطعية، فمن يحرمه فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع، وقانون هيئة الأمم يحرمه، وهذا الداعية يزعم في اعتقاده أن الإسلام يرحب -أي يوافق- على ما يقضي به قانون هيئة الأمم من تحريم الاسترقاق، وهذا اعتقاد خاطئ على الإسلام كسابقه، قال: "إذا وجد حالة مثل ما حصل الآن حالة تحرير الأرقاء وإلغاء هذا المعنى (الاسترقاق) فأنا اعتقد أن الإسلام يرحب بهذا المبدأ ويستجيب له، لأنه يتناسب الروح والقيمة الإيمانية".
فليتق الله من يقول هذا القول، وليراجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما مضى عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأقوال الباطلة التي يفرح بها أعداء الإسلام، ويكبرون قائلها.
…وليعلم كل أحد مسلما كان أو كافرا أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر، ولا تنسخه الاتفاقيات الدولية، قال تعالى: [إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد].

ويشبه كلام الدكتور سلمان العودة هداه الله ما فاه به بعض المبهورين المنهزمين نفسيا وفكريا في جريدة الجزيرة في عددها 13900 الصادر في 11/ 11/1431 هـ، وهو أن الجهاد الذي شرعه الله للمسلين، وجعله ذروة سنام الإسلام محرم على المسلمين دوليا، ومعنى ذلك أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تنسخ أحكام الشريعة الخالدة، ويزعم هذا المهزوم أنه ينبغي للتربويين أن يرسخوا هذا المعنى في نفوس الطلاب إذا كان لا بد من تدريسهم عن الجهاد في الإسلام، وعبارته تشعر بأنه لا داعي لتدريسهم ذلك أصلا، وإليك نص ما قال: "والسؤال الذي بودي أن يجيب عليه التربويون: لماذا لا نشرح لطلابنا في المرحلة المتوسطة والثانوية إذا كان لا بد من أن نحدثهم عن الجهاد أن واقع السلاح، والقوة والضعف، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، جعل الأمر يختلف عن ذي قبل؛ فالغزو - مثلاً - أصبح (محرماً) دولياً حسب اتفاقيات الأمم المتحدة"انتهى.
ومن المقررات في الإسلام أن الجهاد باق إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل.
وهذا الجاهل هداه الله غفل أو تغافل عن أن الذين حرموا الغزو هم أول من نقض المواثيق والاتفاقيات لكن من منطلق لغة القوة.
…وبهذه المناسبة ينبغي أن يعلم أن العهود في الإسلام مع الكفار من حيث التوقيت ثلاثة أنواع:
1. عهد مؤقت بمدة، فيجب على المسلمين الوفاء به بإتمامه إلى مدته، قال تعالى: [إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين]، ومن نوع العهد المؤقت ما يعطى للمستأمِن، كالذي قال الله فيه: [وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه]. ويدخل في ذلك الرسل من الكفار، ومن يؤذن له من التجار
2. عهد مطلق لم يقيد بمدة، فهو غير مؤقت ولا مؤبد، فهذا لا يجوز للمسلمين نقضه إلا بعد نبذ العهد إليهم، قال تعالى: [وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين]، وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها, أو ينبذ إليهم على سواء» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح.
3. عهد مؤبد لا يجوز للمسلمين نقضه، وهو ما يعطى للكفار في مقابل بذلهم الجزية، قال تعالى: [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمير الجيش أو السرية: (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال؛ ادعهم إلى الإسلام، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)، وأصحاب هذا العهد هم الذين يقال لهم عند المسلمين: أهل الذمة، والواحد ذمي، فهذا العهد لا ينتقض إلا إذا أخلَّ الكفار بشروطه.
…وبهذا يعلم أن العهود بين الدول الإسلامية والكفار في هذا العصر قد وضع شروطها واضع قانون هيئة الأمم، وهي عندهم مؤبدة، فلا تكون جارية على العهود التي جاء بها الإسلام. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أملاه
عبد الرحمن بن ناصر البراك
الأستاذ (سابقا) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
في 21 ذي الحجة 1431 هـ
(/)



الدعوة إلى الله بالجد لا بالهزل

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: [قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ]، ففي هذه الآية أن الدعوة إلى الله هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل اتباعه، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه، فقال تعالى: [وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ]، [وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ].
وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يدعو عباده إلى جنته ومغفرته، قال تعالى: [وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ]، وقال: [وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ].
ودعوته سبحانه هي دعوته على ألسنة رسله بما أنزله في كتبه من شرائع دينه، وحقيقة الدعوة إلى الله، هي: الدعوة إلى الإيمان به، وبرسله، وباليوم الآخر، وإلى عبادته وحده لا شريك له. وعبادته تقوم على تقواه وعلى طاعة رسله، قال تعالى عن نوح عليه السلام: [أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ]، وهذه هي دعوة الرسل كلهم، كل رسول يقول لقومه: [اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ]، [فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ].
كما تقوم دعوة الرسل على البِّشارة والنِّذارة، بشارة المؤمنين بما أعده الله لهم من المغفرة والنعيم المقيم، ونذارة المكذبين بما توعد الله به أهل معصيته من أنواع العقوبات، قال تعالى: [رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ]، وقال الله في خاتمهم: [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا].
فمدار الدعوة إلى الله على الأمر بما أمر الله به ورسوله، والنهي عما نهى الله عنه ورسوله مع الترغيب في ثوابه وما أعد لأهل طاعته، والترهيب من عذابه وما توعد به أهل معصيته، وقد سمى الله الدعوة إليه تذكيرًا، فقال سبحانه: [وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}، وقال تعالى: [فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى * سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى * وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى]، وأثنى سبحانه على الذاكرين الله والمتذكرين، فقال تعالى: [وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ] الآيةَ، وقال تعالى: [الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ]، وقال تعالى: [إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ]، وقال تعالى في الكافرين: [وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ]، وقال تعالى: [فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ].
وللدعوة إلى الله والتذكير به وسائل جماعها في قوله تعالى: [ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ]، وأصلُ الحكمة وضعُ الأشياء في مواضعها.
والدعوة بالحكمة، هي: الدعوة بالعلمِ.
والموعظةُ الحسنة إنما تكون بتبليغ أوامر الله ونواهيه، وتذكير العباد بما وعد الله به من أطاعه وتوعد به من عصاه: ترغيبًا وترهيبًا.
والجدال بالتي هي أحسن إنما يكون مع أصحاب الشُّبه والمعارضات للحق، فيُجادَلون بالحجج العقلية، والبينات الشرعية.
وبهذا يعلم أن الدعوة إلى الله إنما تكون بتلاوة القرآن وتفسيره، وبتلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما فيها من حِكَم وأحكام، ومن بيان الحلال والحرام، والآداب والفضائل، التي يجمعها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذه الطرق في الدعوة هي ما وصف الله به نبيه في قوله تعالى: [لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ]، وقد أمر الله نبيه أن يُذَكِّر بالقرآن، فقال تعالى: [فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ]، وقال تعالى: [وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ]، وقال تعالى: [وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ]، وتلاوة الكتاب تتضمن تلاوة آيِاته ـ أي: قراءته ـ وتلاوته التي هي اتباعه بامتثال أوامره ونواهيه.
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المبينة والمفسرة لكتاب الله، قال تعالى: [وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ]، وقد امتن الله على نبيه بما أنزل عليه من الكتاب والحكمة ـ وهي السنة ـ، فقال تعالى: [وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا].
وبهذا العلم يُخرج الله من شاء من الظلمات إلى النور كما قال تعالى: [كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ]، ولهذا سماه الله نورًا فقال: [فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا]، وبهذا النور تستنير العقول، وتزكو النفوس، وتستقيم الأخلاق، وتصلح الأعمال، وتصلح الدنيا والآخرة.
وقد ذكر سبحانه وتعالى أن من آثار تلاوة القرآن على الناس: زيادة الإيمان، والخوف من الله، والبكاء من خشيته، فقال سبحانه: [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ]، وقال تعالى: [إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}، وقال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً * وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا]، وقال تعالى: [وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ].
وذم الذين لا يبكون عند سماع القرآن؛ بل يضحكون وهم غافلون، قال تعالى: [أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ * وَأَنتُمْ سَامِدُونَ * فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا].
وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن مجالس الذكر هي التي تكون عامرة بتلاوة كتاب الله وتدارسه، وذِكره سبحانه وتسبيحه وتحميده، وسؤاله الجنة والاستعاذة به من النار، وبيان ما يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار، من العلم النافع والعمل الصالح، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده»، وعنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فُضُلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذِكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى يملؤا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال: فيسألهم الله عز وجل ـ وهو أعلم بهم ـ من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض يسبحونك، ويكبرونك، ويهللونك، ويحمدونك، ويسألونك، قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك، قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب، قال: فكيف لو رأوا جنتي؟! قالوا: ويستجيرونك، قال: ومم يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب، قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا، قال: فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا: ويستغفرونك، قال: فيقول: قد غفرت لهم؛ فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا، قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبدٌ خطاءٌ إنما مرَّ فجلس معهم، قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» متفق عليه.
وعلى هذا مضى السلف الصالح ومن تبعهم بإحسانٍ تعلوا مجالسهم السكينة والوقار، ويعمرونها بتدارس السنة والقرآن، وما فيهما من ذِكر أسماء الله وصفاته، ووعده ووعيده، ومن بيان الحلال والحرام، والآداب والفضائل والأخلاق الكريمة، والحث على كل ما يحبه الله ويرضاه، والذم والتحذير من كل ما يسخطه الله ويبغضه من قبيح الأعمال والأقوال، وكانت مدارسهم المساجد التي أمر الله بتعظيمها، قال تعالى: [فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ] الآيةَ.
فلا يرفعون فيها الأصوات، ولا يكثرون فيها اللغط والضحك تعظيمًا لبيوت الله، ولمجالس الذكر والعلم والعبادة، وقد تغيرت الأحوال؛ فصارت مجالس العلم الشرعي أكثرها في المدارس والجامعات، ومجالس الوعظ والتذكير والدعوة كثيرًا ما تكون في غير المساجد، فافتقدت هيبة العلم وحُرمة المكان، وصار كثير من الطلاب والحضور لا يجدون حرجاً في التحدث بعضهم مع بعض، لا يمنعهم من الكلام إلا هيبة المعلم؛ بل آل الأمر ببعض الدعاة إلى انتهاج طريقةٍ في الدعوة والموعظة غيرِ لائقة، ويتأولون أنها أنجع في جذب الشباب، واستمالة المقصرين والتأثير عليهم، وهذه الطريقة المبتدعة تتضمن أشياء عديدة تُفْقِد المجلس صفةَ الوقار والخشوع والذكر، فمما يفعله أصحاب الطريقة الجديدة في الدعوة ـ هداهم الله وجزاهم على قصدهم خيراً ـ حسبما نقل لي بعضُ الثقات، وقد سمعتُ بعضه مسجلاً:
1. حكاية أصوات المغنيين وكلامهم.
2. تقليد أصوات النساء.
3. ذكر كلمات ومصطلحات الفساق؛ كأصحاب المخدرات وغيرهم.
4. تمثيل أفعال وأصوات مَن يَرِد له ذِكر في القصة.
5. السعي إلى إضحاك الحضورِ بكلِ وسيلةٍ، حتى يعود المجلس إلى اللهو أقرب منه للذكر.

ومن المؤسف أن انشغالهم بالهزل أوقعهم في التقصير فيما يروونه من الحديث، فتجدهم يروون الأحاديث الضعيفة، ويخطئون في ألفاظ الأحاديث الصحيحة، ولا يبالون برواية بعض القصص الباطلة.
وحين أذكر ما وقع فيه الإخوة منَ الخطإ في أسلوب الدعوة؛ أدعوهم إلى العودة إلى ما أرشد إليه القرآن، ودل عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهدي صحابته الكرام، والذين اتبعوهم بإحسان، ولا يتحقق ذلك إلا بتدبر الكتاب والسنة، وتَعَلُّمِ ما فيهما من الهدى ودين الحق، وذلك هو النور المبين، الذي يستضيء به السائرون إلى الله، وخير مَن يُقتدى به بعدَ النبي صلى الله عليه وسلم: صحابته، والتابعون، وأئمة الهدى.
أسأل الله أن يسلك بنا سبيلهم، ويثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أملاه
عبد الرحمن بن ناصر البراك
26/ 12/1431 هـ
(/)



هبوا يا أهل العلم فالأمر جد

…الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
…فمن أصول أهل السنةِ الإيمانُ بالشرع والقدر جميعًا، فيؤمنون بأن كل ما يجري في هذا الوجود فبمشيئة الله وقدرته وحكمته، فلا خروج لشيء عن تقديره وتدبيره؛ فإنه خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير.
…ومن ذلك أفعال العباد: طاعاتهم ومعاصيهم، هي كذلك واقعة بقدرته تعالى ومشيئته، والله تعالى خالق العباد وخالق قدرتهم وأفعالهم.
…كما يؤمن أهل السنة بأنه تعالى أمر عباده ونهاهم على ألسنة رسله، فما أمر به؛ فهو يحبه ويرضاه، وما نهى عنه؛ فإنه يسخطه ويبغضه، فهو تعالى يحب المتقين والمقسطين والتوابين والمتطهرين، ولا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ويرضى عن المؤمنين والشاكرين.
…وأوجب سبحانه على عباده الأمر بما أمر به ومحبته، والنهي عما نهى عنه وكراهته، وهذا أحد أصول الدين: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
…والمعروف: كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر: كل ما نهى الله عنه ورسوله، وعلى هذا الأصلِ قيامُ الدين وظهوره.
…وأكمل الأمم قياما بهذا الواجب هذه الأمة ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصِف بذلك في الكتب السابقة، قال تعالى: {يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ} [الأعراف: 157]، وقال تعالى في أمته صلى الله عليه وسلم: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ} [آل عمران:110].
…وأولى الناس قياما بهذا الواجب هم العلماء بما جاء به الرسول e من الهدى ودين الحق، فهم العالمون بما أمر الله به ورسوله، وما نهى الله عنه ورسوله، ولذلك كانوا أقدر الأمة على بيان الحق للناس علمًا وعملاً مما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله e.
… والقيام بذلك فرض عليهم؛ لأن به تبليغ العلم، وإظهار الدين، وإقامة الحجة على المخالفين؛ لذلك كان من أنواع الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم في الخالفين المخالفين: «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». رواه مسلم.
…وعلماء الشريعة هم الحماة لميراث محمد صلى الله عليه وسلم، كما روي في الحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».
…وقال الإمام أحمد في أول كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة»: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم».
…وكلما غلب الجهل بدين الله، وظهرت البدع والمنكرات كان القيام بواجب البيان والأمر والنهي على العلماء أعظم، لشدة الضرورة إلى ذلك.
…وفي عصرنا هذا قد أعرض كثير من المسلمين عن دينهم: عن تعلمه والعمل به، وأقبلوا على علوم الدنيا، وأعظم أسباب ذلك: الإعجاب بحضارة الكفار، وتلقي ما تقذف به وسائل الإعلام المختلفة من الشبهات والشهوات، والدعوات إلى أنواع من البدع والمنكرات؛ بل إلى الكفر والإلحاد، فاشتدت الضرورة إلى الجهاد بالكلمة، إعذارًا وإنذارًا، ونصحًا لعباد الله، وأداءً لما فرض الله من الدعوة والبيان، وإظهارًا لدين الله، وإقامةً للحجة على المعاندين.
…فإلى من آتاه الله حظًا من ميراث النبوة أتوجه بهذا الخطاب، مذكرًا لهم بما يجب عليهم من القيام لله: دعوةً إلى الإسلام، وبيانًا لشرائعه وحدوده، وكشفًا للشبهات، وهدايةً إلى صراط الله: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [الشورى:52]
…فمُروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، ورغِّبوا في الفضائل والمستحبات، ونفروا من المحرمات والمكروهات بألسنتكم وأقلامكم، ولا تشغلنَّكم شؤون الحياة العلمية والعملية، ومشاغلها العادية عن القيام بهذا الواجب الذي تحملتموه بما آتاكم الله من علم وقدرة، فقد صار القيام به فرضًا على الأعيان؛ إذ لم تحصل الكفاية في ذلك لتقصير المقصرين، وإعراض المعرضين، فهبوا يا أهل العلم لخوض ساحة الجهاد العلمي، كلٌ بحسب ما آتاه الله من أسباب ذلك ووسائله، في مختلف المجالات، ومع كل الطبقات، من ولاة الأمر، وعامة الناس، نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ فإنه الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ... » الحديثَ.
…ولا يخفى ما جاء في النصوص من الترغيب في الدعوة إلى الله، والنصح لعباده، ففي الصحيح أن النبي e قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا».
…وفي الصحيح أن جريراً t قال: «بايعت رسول الله e على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم».
وقال e: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا - وذكر منها - وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم».
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أملاه
عبدالرحمن بن ناصر البراك
28/ 12/1430 هـ
(/)



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد بلغني أن بعض الأخوات المعروفات بالصلاح، والدعوة إلى الله، صرن يخرجن في إذاعة الرياض، وإذاعة القرآن، يحاضرن على المستمعين والمستمعات، ثم إني سمعت بعض ذلك، وما يتبع ذلك من مداخلات من رجال ونساء، وإني أرى أن هذا غلط ممن أقدمت عليه، وممن أشار عليها، أو شجعها، ولا أشك أن القائمين على الإعلام يرغبون في ذلك، ويشجعون عليه، ويدعون إليه؛ لأن من أهم مقاصدهم في الإعلام إبراز المرأة صورة وصوتاً، ولا سيما إن كان صوتها رخيما ورقيقا، وهم يتخذون لذلك شتى البرامج الهزيلة التي أهم ما فيها تدريب البنات على التحدث من منبر الإذاعة، والمحاورة مع رجل أو مسترجلة في إجابة على سؤال أو مشاركة، وتَلَقِّي كلمات الإعجاب والتشجيع.
وبرنامج الدعوة بصوت المرأة مرغوب فيه بسياسة الإعلام، ومعلوم أن محاضرة المرأة على الرجال هو نوع من الخطابة، وما شرع الله للمرأة أن تخطب في جمعة ولا عيد، حتى ولو لم يوجد رجل يخطب، ولو أدى ذلك إلى أن يصلوا ظهراً.
ومحاضرة المرأة في الإذاعة يستمع لها ألوف مؤلفة من الرجال، مع أن ما تقوله وتقوم به يمكن أن يقوم به الرجل، إذاً فلا مصلحة ولا موجب لإقحام الأخوات الداعيات إلا ما ذكرته من سياسة الإعلام، فعليهن وفقهن الله أن لا يخدعن، ومن خدعت منهن فعليها أن تترك الاستمرار في هذا الطريق، وتقصر هي وأخواتها نشاطهن في الدعوة في محيط النساء كالمدارس ودور التحفيظ ومجامع النساء.
ألهم الله الجميع الصواب، وهدانا سبيل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

حرر في: 4/ 4 /1432 هـ
…أملاه: عبدالرحمن بن ناصر البراك
(/)



زلزال اليابان آية وعبرة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد، فإن من الأحداث الحاضرة في الأذهان وفي الإعلام زلزال اليابان، وهو من جنس الأحداث التي يحدثها الله هنا وهناك بمشيئته ولحكمة يعلمها، والمؤمنون بالله وكتابه ورسوله يعلمون أن هذه الحوادث وغيرها مما يقع في هذا الوجود وفي نواحي الأرض جارية بقدر، فإنهم يؤمنون بأنه لا يكون في العالم العلوي والسفلي حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، وعلى وفق ما سبق به علمه وقدره، ويؤمنون بأن لله في كل أقداره حكماً بالغةًً، وهذا الزلزال وأمثاله من الكوارث الكونية له معان ودلالات، منها:

- أنه آية من آيات الله الدالة على قدرته على التصرف في هذا الوجود.

- ومنها تخويف البشرية من حلول النكبات، وتحذيرهم من التمادي في الكفر والطغيان.

- ومنها عقوبة من حلت بهم، وربك أعلم بمواقع قدره، وكل الأمم الكافرة مستحقة لعقوبات الله العاجلة والآجلة: (ولايزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله) [الرعد: 31]، ومن سننه تعالى أن يعاجل بعض الكافرين بعقاب يَهلِكُ به أقوام وينجو منه آخرون فيزداد جرمهم إذا لم يتذكروا، كما قال تعالى: (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين) [الأعراف: 133]، وقال تعالى: (ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون) [المؤمنون: 76]، وهؤلاء أسوء حالا من الهالكين.

- ويملي سبحانه لآخرين ممن هم أكفر وأطغى استدراجاً منه بهم ومكراً (ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين) [آل عمران: 178]، (والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) [الأعراف: 182]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» [متفق عليه]، وأظلم الظلم الكفر والشرك وليس الظلم في الحديث مختصاً بالظلم بين العباد كما يسبق لأذهان كثير من الناس.

والأمم الكافرة هم عن الدين الحق الذي هو دين الإسلام الذي بعث الله به خاتم الأنبياء هم بين معرضين ومستكبرين ومتعصبين وكلهم لأهوائهم متبعون.

ولأكثر المسلمين نصيب من أحوال الكافرين في العقائد والأعمال والأخلاق، فعليهم أن يعتبروا بالقوارع التي تحل في ديارهم أو ديار الكافرين.

ومن الجهل الفاضح والضلال البين أن يتفوه بعض المسلمين من الإعلاميين وغيرهم زاعمين أن هذه الحوادث كوارث طبيعية يريدون أنها تقع صدفة لا عن تقدير سابق أو لا لمعان اقتضتها، وهذه العبارة من عبارات الملحدين الذين يعتقدون أن لا مدبر لهذا الوجود، وإن كان من يطلقها من المسلمين يبرأ من هذا الاعتقاد، فالواجب الحذر من إطلاق الألفاظ المشعرة بالمعاني الكفرية والباطلة.

وعلينا نحن المسلمين مع الإيمان بالله وقدره وحكمته، أن نفرح بحلول العقوبات على الكافرين المعادين للإسلام، المعتدين على المسلمين، بل وندعو عليهم بذلك، ولسنا كذلك مع الكفار المسالمين.

وسنة الله في أخذه للأمم العاصية تجري على جميعهم صغيرهم وكبيرهم، ثم يحكم الله تعالى فيهم يوم القيامة بعدله، وهو أعلم بهم ويشبه هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يغزوا الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم ثم يبعثون على نياتهم [أصله في الصحيحين].

هذا ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا الفتن والعقوبات وأسبابها وأن لا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا وأن يعفو عنّا وهو العفو الغفور.
(/)



تذكير وتحذير إلي الإخوة في اليمن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد
فإلى الإخوة في اليمن أكتب هذا التذكير والله أسأل أن ينفع به، لقد كان لليمن تاريخ مشرق في صدر الإسلام، فقد كان أهله أسبق إلى الإسلام من سائر الأقطار باستثناء الحرمين مكة والمدينة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً، الإيمان يمانٍ والحكمة يمانية»، وقال صلى الله عليه وسلم: «إني أجد نَفَسَ الرحمنِ من قِبَلِ اليمن»؛ أي تنفيسه، وقد كانت تأتي منه أمداد الجهاد، ولم يزل اليمن محضناً لعلماء وصُلحاء وإن جرى فيه وعليه من الفتن ما جرى على كثير من بلاد الإسلام.

وإنه اليوم من خير البلاد الإسلامية من حيث ظهور شعائر الإسلام، ومن حيث السلامة من مظاهر التغريب التي مُنِية بها أكثر البلاد الإسلامية، ومن حيث نشاط الدعوة الإسلامية إلي التوحيد والمحافظة على الفرائض ومجانبة المخالفات الشرعية، لذا ندعو أهل اليمن كافة بمناسبة ما يجري هذه الأيام من الاختلاف إلى ما أمر الله به سبحانه في قوله: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً} [النساء: 59]، وقوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرَّقوا} [آل عمران: 103]، وقوله تعالى: {وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين} [الأنفال: 46]، وفي الحديث: «إنها ستكون فتنة»، قلت: فما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله»، وفي الحديث الصحيح: «إنها ستكون فتنٌ القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يُشْرِف لها تَستشرفه، ومن وجد ملجأ أو مَعاذاً فليعذ به».

وأخطر الفتن على الأمة في دينها ودنياها ما تسفك فيه الدماء إتباعاً للأهواء، وتعصباً للآراء، وتحقيقاً للأغراض الشخصية، فيجب على أهل اليمن حكومة وشعباً الحذر من التمادي في هذا الطريق المدمِّر الذي لا تصلح به دنيا ولا دين، بل يعود ضرره على كل الأطراف، فسفك الدماء في ذلك النزاع حرام يبوء بإثمه كل من باشره أو أعان عليه أو دعا إليه.

ولا ريب أن القتال في ذلك النزاع الجاري هو من الفتن التي يجب اعتزالها، لأن غرض أكثر الداخلين فيه ليس إعلاء كلمة الله، بل مطالب دنيوية، لا يجوز أن تراق الدماء في سبيلها ولو كانت حقوقاً مشروعة، بل حتى من له نية حسنة فنيته لا تسوغ له القتال في الفتنة، لتحذيره صلى الله عليه وسلم من الاقتتال بين المسلمين في قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار».

كما نؤكد في هذا المقام أن الواجب على الجميع تحكيم كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} [النساء: 65]، ومن حُكم الله العملُ على الإصلاح بين المتنازعين، كما قال تعالى: {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون} [الحجرات: 10]، وأولي الناس بذلك هم أعيان الأمة من العلماء وذوي الرأي.

قال تعالى: {لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً} [النساء: 114]، نسأل الله أن يصلح أحوال أهل اليمن، وأن يرفع عنهم البلاء والفتن، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أملاه: عبدالرحمن بن ناصر البراك
(/)



إحرق القرآن من صور الحقد والعداء على الإسلام والمسلمين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية رسالةُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمةً للعالمين، وجعله خاتم النبيين؛ فلا نبي بعده، وأنزل عليه القرآن الذي هو أفضل كتب الله المنزلة على رسله، ذلك الكتاب - الذي هو أحسن الحديث- قد جعله الله تِبياناً لكلِّ شيءٍ، وهدى ورحمةً وبشرى للمسلمين، وهو الكتاب الذي يهدي للطريقة الأقوم في كل قضيةٍ اعتقاديةٍ علمية أو عمليةٍ، وهو الشفاء لما في الصُّدور، فيه نبأ الماضين، والخبر عما سيكون، فيه تعريف العباد بربهم، وما له من الأسماء والصفات، وأنه الإله الحقُّ الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنَّ كلَّ معبود سواه باطلٌ، وفيه تعريف العباد بالدِّين الذي لا يرضى الله ديناً سواه، وهو الإسلام؛ وهو دين الرُّسل كلِّهم؛ نوحٍ وإبراهيمَ وموسى وعيسى، قال تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ}.

والقرآن هو الكتاب المشتمل على التشريعات الحكيمة في العبادات التي بين العبد وربه، وفي المعاملات والعلاقات التي تكون بين الناس؛ من الأحكام السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأسرية وغيرها، ولهذا اتخذه المسلمون منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مع السُّنَّة -التي هي شرحٌ للقرآن- اتخذوهما مصدر تديُّنهم، وبنوا عليهما نظم حياتهم، لذلك كان القرآن عند المسلمين أعظم كتاب، وأفضلَ كتاب.

وأهمُّ ما يجب من تعظيمه العملُ به وتحكيمه، ومن وجوه تعظيمه أنَّ المصحف -الذي فيه القرآن- يجب احترامه فلا يمسه إلا طاهر، ويجب أن يصان عن الامتهان، فمن يتعمَّد من المسلمين امتهانَ القرآن، ويقصد ذلك -كما يفعل بعض السحرة تقرُّباً إلى الشياطين- يكون كافراً مرتداً عن الإسلام.

ومحافظةً على حرمة المصحف جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، فإن الكافر المحارب للمسلمين لايُؤمَن على القرآن أن يمتهنه إمعاناً في عدائه للإسلام والمسلمين؛ كأن يحرقه أو يُلطِّخَه بالنجاسة، وأما المُعاهَد فلا يفعل ذلك، وإن فعله كان ذلك نقضاً لعهده.

ومن الشواهد على موقف العدو الكافر من القرآن -وهو الموجب لنهي النبي صلى الله عليه سلم عن السفر بالقرآن إلي أرض العدو- الشاهد ما نُشر قريباً من خبر حرق القس الأمريكي «تيري جونز» لنسخة من القرآن، بعد القيام بتمثيلية محاكمةٍ للقرآن، وتضمَّنت المُحاكمة قاضياً وهو القس، ومدعياً وشهوداً، وهذا العمل إعلانٌ لعداوتهم للإسلام والمسلمين، فإن القرآن أعظمُ ما يعتز به المسلمون ويعظمونه ويرفضون كل ما يمت إلى امتهانه والطعن فيه، ويغضبون لذلك أشد من غضبهم إذا أعتدي على أشخاصهم.

فيجب على الحكومة التي وقع في دولتها ذلك الحدث أن تُنزِل بكل المشاركين فيه العقاب الرادع؛ لأن ذلك يخالف مقتضى العهد الذي بينهم وبين المسلمين، ويجب أن يُعلم أن جميع المشاركين في هذا الحدث دمهم هدر لا حُرمة له، فإنهم من أئمة الكفر الذين قال الله تعالى فيهم: {وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ}.

وبهذه المناسبة نذكر جميع الحكومات في البلاد الإسلامية أن عليهم أن يحكموا القرآن في سياستهم الداخلية والخارجية، وفي جميع الشؤون الدينية والدنيوية، فإن القرآن كفيل بكل ما يصلح به أمر الدنيا والآخرة، {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا}، {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}.

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يخزي هذا القس الكافر المعتدي ومن أعانه أو أيده على فعلته، والله {مُخْزِي الْكَافِرِينَ}، {يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}.
(/)



الحساب أم الرؤية؟!!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد؛ فقد ورد في هذا اليوم الخميس 21 رجب 1432 رسالة عبر الهاتف الجوال، منسوبة إلى ما سمي (لجنة تحري الأهلة) هذا نصها ـ كما في موقع سبق ـ "أعلنت مجموعة تحري الأهلة أن يوم الجمعة 1/ 7/ 2011 هو آخر أيام شهر رجب، فيما سيكون يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2011 هو غرة شعبان للعام 1432 هـ، وفقاً لحسابات فلكية أجرتها المجموعة"انتهى الخبر.

ونقول: إذا كانت هذه اللجنة رسمية، ومخولة للإعلان عن دخول أشهر العبادات وما يسبقها من أشهر، وما يلحقها، فهذا يعني أن المملكة العربية السعودية قد أخذت بما يدعو إليه بعض العصرانيين من الأخذ بالحساب في دخول الأشهر القمرية، وأن لا اعتبار للرؤية إذا خالفت ما يقضي به حساب الفلكيين، وإن وافقت الرؤية رأي الحاسبين كانت معزِّزة للحساب، وبهذا تكون المملكة قد أخذت مأخذ غيرها من الدول الإسلامية في الاعتماد على الحساب دون الرؤية، وهذا مخالف للنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعويل على الرؤية في الصوم والفطر، وفي حكمه الحج، والأضحى.

وقد تأملت في العام الماضي 1431 أن الأشهر الخمسة أو الستة من شعبان إلى محرم كان إثبات دخولها مطابقا للتقويم، كما كان يقول ذلك من له عناية بالحساب من المفتين.

وبناء على ذلك فإنه يطلب من المحكمة العليا في المملكة ـ وهي المخولة رسميا في إثبات الأهلة ـ تحديد منهجها فيما تعتمد عليه من الحساب أو الرؤية، لتتضح الحقيقة، فلا يكون للظنون مجال، وإذا كانت المحكمة العليا هي المخولة في إثبات الأهلة فالواجب منع ما سمي بلجنة تحري الأهلة أن تتدخل فيما ليس من شأنها، ولا أن تعلن للعموم مثل هذه الإعلان الذي يعتبره الناس إعلانا شرعيا رسميا، ويعتمدون عليه في عباداتهم، والله الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على محمد.

أملاه

عبد الرحمن بن ناصر البراك

الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا

في 21 رجب 1431 هـ.
(/)



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد؛ فإن من فتن العصر التي هي مدد من ظلام الغرب: فتنةَ التمثيل، وهو تمثيل الإنسان والحيوان في الهيئات والحركات والأصوات، وهو عند الكفار من ضروب اللهو واللعب والسخرية، كما أنه وسيلة لغرس أفكار وأخلاق، وتشويه أخلاق وأفكار، وترويج عادات، وتغيير عادات، وتعظيم من يعظمونه من الساقطين والساقطات، وأبطال الحروب التي انتصروا فيها، وذلك بتقمص أشخاصهم، والتسمي بأسمائهم، والظهور بهيئاتهم؛ لباسا ومركبا وحركة وصورة وصوتا، وذلك كله ضمن مسلسلات يقوم بحلقاتها عدد من الرجال والنساء، كلٌّ يقوم بالدور الذي يناسبه من القصة، وقد يكون المسلسل يحكي قصة واقعية، ويمثَّل فيه أشخاص معينون، وقد يحكي المسلسل قصة خيالية يمثَّل فيها أنواع من الناس على اختلاف طبقاتهم ومناصبهم وعاداتهم وحرفهم وعلاقات بعضهم ببعض، كل ذلك بالهيئات والحركات والأصوات المناسبة لحال الممثَّلين.
ومعلوم أن الكفار لا يقفون فيما يعملون ويشتهون عند حد إلا فيما يخرجون به على النظام، وليس لهم من شريعة الله ما يمنعهم من ارتكاب القبائح القولية والفعلية، وقد صار هذا الفن ـ كما يسمونه ـ أداة كبرى لكثير من الأغراض المادية والمعنوية، فهو وسيلة كسب ودعاية وشهرة وتجارة رائجة تجبى بها الملايين من جيوب الجمهور، ويقام لهذا الفن مؤسسات وشركات، وقد كان قديما في بداياته يعرض داخل الصالات، ثم في دور السينما، ثم صار أهم مادة للتلفزة، فطفحت به القنوات.
ومعلوم أن من أهم ما يُقصد لشد أنظار جماهير المشاهدين: المرأة، فكان وجودها عنصرا أساسيا في هذه المسلسلات.
وقد كان السبب الأول لدخول التمثيل فنا وحرفة للبلاد العربية والإسلامية على أيدي النصارى المحتلين لأكثر بلدان المسلمين، وذلك بفتح دور العرض السينمائي، ونشرها، واختيار الأفلام المثيرة الجنسية وغيرها، والمشتملة على تصوير حياة الغرب أنها الحياة الراقية والمتقدمة، وتشويه صورة حياة المسلمين، فتقبل كثير من جهلة المسلمين وفساقهم هذا الفساد، وأعان عليه من في البلاد الإسلامية من نصارى العرب وغيرهم.
ثم تطور أمر التمثيل فنشأ في الأمة من يدعو إلى أسلمة التمثيل، وذلك بتمثيل الشخصيات الإسلامية التاريخية من خلفاء وأمراء ووزراء وقادة وعلماء، وتمثيل أحوالهم، وما جرى منهم وعليهم من حوادث التاريخ، سلما وحربا، وقد تحقق لهم ذلك، فصدرت أفلام في سير الخلفاء الراشدين وملوك المسلمين، وعن شخصيات شهيرة من العلماء الربانيين.
وتختلف أغراض المصدِّرين لتلك الأفلام والمسلسلات، فإما الإشادة وإبراز المحاسن ـ زعموا ـ إن كانوا من الموالين، وإما الطعن وإظهار المساوئ إن كانوا من المعادين، ويعولون في ذلك على ما كتب في التاريخ، وفي التاريخ ما هو كذب، وما زيد فيه ونقص، وغير عن حقيقته.
والغالب أن الذين يقومون بكتابة هذه المسلسلات وإخراجها وتمثيلها ليسوا ممن يتحرون الصدق، ولا التحقيق في المرويات، بل هم من أهل الأهواء الذين من أهم أغراضهم غرسَ مذاهبهم وترويجَها في الأمة.
ومع ذلك فإن هذه الأفلام والمسلسلات الإسلامية ـ كما تسمى ـ لا تنفك عن الأغراض العامة من اللهو والتأثير على المشاهدين أيَّ تأثير، والكسب المادي، مع ما يدخل فيها من منكرات قولية أو فعلية، بشبهات التأويل والتسهيل بالترخصات.
وما يدعيه دعاة التمثيل الإسلامي من ضوابط، غايتها أن تخفف من المحاذير التي يذكرها المانعون، وكم من باب من مداخل الشر فُتح بحجة وضع ضوابط وشروط، ثم كان ذلك سببا في فتح هذا الباب واقتحامه دون وفاء بتلك الضوابط حينا، بل ولا اعتبار لها أحيانا، فما تلك الضوابط إلا شبهاتٌ للتسويغ، ودفعٌ لحجة المانعين!
وبسبب ذلك صار حكم التمثيل قضية فقهية تتجاذب فيها أنظار الفقهاء بين التحريم مطلقا، والتفصيل.
ومن مسائل التفصيل تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، وهي التي نقصد إليها في هذا المقام؛ فقد أجمع أهل الفتوى في هذا العصر ـ إلا من شذ ـ على تحريم تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم، فضلا عن الأنبياء، وكل ما يذكره المسوغون لتمثيل الصحابة يلزمهم أن يقولوه في الأنبياء، مع إضافة ضوابط أخرى.
وكل ما يذكرونه من مصالح تمثيل الصحابة يتحقق بذكر أخبارهم على ما جرت به العادة في سياق الأخبار، وإذا دعت الحاجة إلى مزيد الإيضاح كان ذلك بتمثيل الفعل لا بتمثيل الفاعل، والعادة أن ذلك يكون قليلا، مثل ما تكفي فيه الإشارة باليد.
وأما ما ذكروه من تمثل الملائكة لإبراهيم ولوط ومريم، وتمثل جبريل بصورة دحية، أو رجل غريب وكما في حديث الثلاثة؛ الأبرص والأقرع والأعمى، وتمثل الملك لهم؛ فكل ذلك مختص بالملائكة لا يقاس عليه؛ لأنهم غير متعبدين بشريعتنا، وهم يفعلونه بإذن الله، وقد جعل الله لهم القدرة على ذلك.
وبعد؛ فإذا ضربنا صفحا عن حجج المانعين لتمثيل الصحابة، وما ذكروه من المفاسد، وأعرضنا عن شبهات المجوزين؛ فإنه يبقى أن تمثيل الصحابة افتيات عليهم، وعدوان على حقهم، والواقع شاهد بأنهم لا يرضون بتمثيلهم، وتقمص شخصياتهم.
فنقول للمجوزين: أفترضون أن تمثل أشخاصكم بهيئاتكم، وتمثل حركاتكم، وأصواتكم؟! بدهي أنكم لا ترضون ذلك، لما ترونه من الكذب عليكم، والإزراء بكم، واتخاذكم لهوا ولعبا، ولهذا؛ فإن العقلاء والعظماء لا يرضون بتمثيلهم.
ومن هذا المنطلق نقول بتحريم تمثيل الصحابة، بل والتابعين، وسائر علماء المسلمين، مع اعتبار تفاوت منازلهم، مما يقتضي التفاوت في تحريم تمثيلهم.
والمتدبر لموضوع تمثيل الصحابة بتجرد يقطع بأن مفاسده ترجح على ما يُدعى فيه من المصالح، وهذا من مقتضِيات التحريم في الشريعة، بل هذا شأن أغلب المحرمات، والمترخصون في تمثيل الصحابة؛ إما أن يقولوا: إنه جائز فقط، فيجروا الناس، ويجرئونهم على باب من المشتبهات على الأقل؛ لأنه ـ واللهِ ـ ليس من الحلال البين، فيكون بابه على الأقل من باب سد الذرائع.
وإن زعموا أن تمثيل الصحابة مستحب؛ فقد تضمن قولهم أنه من الدين، وهو محدث، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
ومن قال: الأصل في تمثيل الصحابة الإباحة، فلم يراع اعتبار رضاهم، مع القطع بأنهم لا يرضون ذلك، كما هو شأن سائر العقلاء؛ لما في التمثيل من السخرية والإزراء، قُصد ذلك أو لم يُقصد. بل نقول: الأصل في تمثيل الصحابة التحريم؛ للزوم المفاسد العامة والخاصة له، فلا ينفك عنها، وما يدعى من المصالح لا تدانيها.
وكل ما يذكر في تمثيل الصحابة من المصالح والمفاسد يقال مثله في تمثيل علماء الأمة وخيارها، فيجب تجويز الجميع، أو تحريم الجميع، وإذا كان الجميع مطبقين على تحريم تمثيل الأنبياء؛ لعلو قدرهم، وهيبة مقامهم، ومنافاة تمثيلهم لذلك، فهذا يقتضي أن تمثيل الأنبياء كفر، لأنه يتضمن الاستهزاء بهم، وقد قال تعالى: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}، ومن أطلق تحريم تمثيل الأنبياء، واقتصر على ذلك فقد أجمل، ولم يحرر حكمه، فيجب التنبه لذلك.
ولهذا كان من مقاصد الكفار وأعمالهم التي يرفضها جميع المسلمين إصدار أفلام عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يعلم الجميع ـ المسلمون والكفار ـ ما في تمثيله عليه الصلاة والسلام من الإزراء والتنقص، واتخاذ سيرته وشخصه لهوا ولعبا.…
وفي ضوء ما تقدم نقرر: أن ما أعلن في بداية شهر رمضان لهذا العام 1432 هـ من إصدار مسلسل عن الحسن والحسين ومعاوية رضي الله عنهم، وعرض إحدى القنوات الفضائية له أن ذلك حرام، يشترك في إثمه كل من له أثر في صناعة المسلسل وترويجه؛ من كاتب ومخرج وممثل ومموِّل وناشر، وأولى منهم بالإثم صاحب فكرة المسلسل، وهكذا من يقره وهو قادر على منعه، فعلى الجميع أن يتقوا الله، ويتوبوا إليه.
وقد ذكر تقرير عن الخمس الحلقات الأولى من هذا المسلسل نشر في الشبكة أنه مُثِّل في المسلسل بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم بصورة لا تليق ببناته وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، ومُثِّلت فيه زوجة الحسين رضي الله عنه، فلم يخل المسلسل من عنصر المرأة، فيحسن الرجوع إلى هذا التقرير، للوقوف على مساوئ هذا المسلسل.
…وبعد؛ فهناك معنى ينبغي التنبه له، وهو أن صناعة المسلمين لهذه المسلسلات والأفلام مما يهواه الكفار، ويعجبون بعناية المسلمين به، وهم لا يحبون الخير للمسلمين، قال تعالى: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون}، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.

أملاه
عبد الرحمن بن ناصر البراك
15/ 9/1432 هـ
(/)



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد قرأت مقال من سمى نفسه عبد العزيز السويد المنشور في جريدة المدينة في يوم الاثنين السابع من شهر شوال لهذا العام، بعنوان (المفهوم المدني للألوهية)، فوجدته مشتملا في حقيقته على إلحاد الجهمية، وهو تعطيل الرب عن أسمائه وصفاته، وعلى إلحاد الفلاسفة الإلهيين الذين يزعمون أن ما جاءت به الرسل من صفات الله الذاتية والفعلية هو محض تخيُّل أوتخييل، لا حقيقة له في الواقع ونفس الأمر، ولكنه صاغ هذا الإلحاد بأسلوب غير أسلوب المتكلمين، إذ صاغه بأسلوب غامض ركيك، فاجتمع للكاتب فساد المعنى وسوء التعبير، ويظهر خبث مضمون المقال من عنوانه (المفهوم المدني للألوهية)، فالكاتب يبتكر بزعمه معنى جديدا للألوهية غير ما يفهمه المسلمون، وما هو بجديد، فهو يقول: المدني، أي: الحضاري الراقي العقلي، ويقابل بين المفهوم المدني للألوهية وبين مفهوم الإلهية لدى أهل الدين، الذين يصفون ربهم بالصفات التي وصف بها نفسه سبحانه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وشهدت بها العقول، مما تضمن أنه تعالى موجود قائم بنفسه، فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه، وهو تعالى حي قيوم سميع بصير، متكلم، عليم قدير، يحب، ويرضى ويغضب، ويفعل ما يريد، وأن له وجها ويدين وعينين، إلى غير ذلك مما نطقت به نصوص الكتاب والسنة، مع تنزيهه تعالى عن مماثلة خلقه، ومع نفي العلم بحقائق ذاته وصفاته.
والكاتب وإن لم يصرح بهذا التفصيل فقد طواه في قوله: "رسم التصور الديني التقليدي عن الله مفهوماً أقرب لبشرية الإله من كونه إلهاً مطلقا متعاليا فوق التصور البشري, فهم مثلاً يتصوّرون موجوداً ماديّاً يطلقون عليه اسم (الله) "أهـ.
وهذا ينطبق على المشبهة الغالية الذين يقول قائلهم: له سمع كسمعي، وبصر كبصري، ويد كيدي، وأما الرسل وأتباعهم ــ مع وصفهم لله بما يليق به ــ فإنهم ينزهونه عن مماثلة المخلوقات، على حد قوله تعالى: {ليس كمثلهِ شيءٌ وهو السميع البصير} [الشورى].
ولكن هذا الكاتب الضال وصف أهل السنة ــ وإن لم يصرح باسمهم ــ في إثباتهم للصفات بتشبيه الله بالبشر، وسلفُه في ذلك الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم؛ فإنهم يسمون أهل السنة المثبتين لكل ما أثبته الله ورسوله من الصفات مشبهة ومجسمة، فقول هذا الضال: "فهم مثلاً يتصوَّرون موجوداً ماديّاً يطلقون عليه اسم (الله) " هو كقول المعطلة: إن المثبتين للصفات يجعلون الله جسما، وهذا من افتراء أهل الضلال على أهل الهدى، فأهل السنة لا يطلقون لفظ الجسم على الله، لا نفيا ولا إثباتا؛ لما فيه من الإجمال، ولأنه لم يرد، وكذا قول هذا المفتري: "يتصوّرون موجوداً ماديّاً يطلقون عليه اسم (الله) " هو من هذا القبيل.
وأما قول هذا الضال عن الله: "إله مطلق" فهو من جنس قول الفلاسفة: إنه الوجود المطلق، أي لا يتقيد بأي صفة ثبوتية، بل ولا سلبية.
وأما قوله: "فوق التصور البشري" فهو من جنس قول بعض المتكلمين: كل ما خطر ببالك فالله بخلافه، واللفظان من جنس الألفاظ المجملة التي درج أهل الباطل على استعمالها، تلبيسا وتضليلا، وقد يكون من بعض الناس خطأً، فمن قصد بذلك أن الله فوق التصور البشري للحقائق والكيفيات فهو حق، ومن أدخل في ذلك تصور المعاني وفهْمَ المعاني فهو باطل، وما لا يتصور له شيء من الصفات فحقيقته العدم، ولهذا قال أهل السنة: إن المعطل يعبد عدما.
ويسمي هذا الضال الدين المتضمن لإثبات صفات الله الدينَ التقليدي، وهو دين الرسل عليهم السلام وأتباعهم، فعند هذا الضال وسلفه المعطلة أن ظواهر نصوص الصفات في الكتاب والسنة هو تشبيه الله بخلقه، وليس ذلك من باب اللازم لهم، بل صرحوا بذلك كثيرا، ويلزم على قول المعطلة أن الرسل مشبهة.
…وكذلك يرمي هذا الضال أهل السنة بالتعصب ودعوى العصمة، واجتلب لذلك ألفاظا غريبة ليتبجح بها، إذ يقول: "إنّ المفهوم المدني للألوهية، وهو يتصدّى لنقد المفهوم الدومغائي للألوهية، والتي تعني المعصومية، والدمغية أو اللادحضية (الزعم بأن قولا معينا غير قابل للدحض بتاتا) "أهـ. وهو بهذا كما قيل: رمتني بدائها وانسلت.
ونكتفي بهذا القدر من التنبيه على بعض ما تضمنه ذلك المقال المشتمل على الضلال، بل الكفر، فالجاحدون لصفات الله من الفلاسفة والجهمية كفار عند أهل السنة والجماعة؛ لأن مذهبهم في التوحيد مناقض لما نزل به الكتاب، وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأما نشر صحيفة المدينة لهذا المقال فإنه يُصدِّق الكلمة التي كتبتُها عن صحفنا قريبا بمناسبة مقال السويد هذا بعنوان (هذه صحفنا فلا تستغربوا مقال السويد)، وهذا نصها: "الحمد لله؛ أما بعد فحالة صحفنا مزرية!
فإنها حرة إلا في كلمة الحق؛ ــ فهي مثلا ــ تدعوا إلى الاختلاط، ولاتنشر الإنكار.
وتمجد الأقزام اللئام الذين لا تجني الأمة منهم إلا ضياع الأوقات والأخلاق.
وتستقطب أقلام المفتونين بتغريب الأمة، وذوي الجرأة على الله ودينه من الأذكياء والأغبياء!
فكم ترفع من وضيع، وتخفض من رفيع، حسب الأهواء!

وعليه؛ فصحفنا ضررها على الأمة أكبر من نفعها، ولذا لايعبأ بها أولو الجد والنهى، فمضامينها إما سَم ناقع، أو غذاء غير نافع! والنادر كما قيل لاحكم له، فتدبر أيها العاقل هذا الواقع، نسأل الله أن يصلح الأحوال".
ونختم القول بدعوة كاتب المقال ورئيس تحرير الصحيفة إلى أن يتوبوا إلى الله، ويستغفروه، وأن يعلنون رجوعهم واعتذراهم عن كتابة هذا المقال ونشره، وإلا فتجب محاكمة الكاتب والصحيفة، ونتوجه في المطالبة بذلك إلى المسؤول الأول عن الإعلام، وهو معالي وزير الإعلام الدكتور عبد العزيز خوجه وفقه الله، للقيام بما أوجبه الله عليه. هذا؛ ونسأل الله للجميع الهداية والثبات على الحق، وصلى الله وسلم على محمد.

أملاه
عبد الرحمن بن ناصر البراك
الأستاذ (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
14/ 10/1432 هـ.
(/)



ليس من حق المرأة في الإسلام المشاركة في مبايعة الإمام ولا تنصيبها مستشارة له

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد؛ فقد ذكر بعض المصنفين المعاصرين أن الواقع التاريخي منذ عهود الخلفاء الراشدين، والواقع الفقهي على مر عصور الإسلام، لم يرد فيه ذكر بيعة المرأة للإمام كحق لها أو واجب عليها، ثم قال: "إن هذا الواقع التاريخي الفقهي لا يغير من حقيقة الحكم الشرعي شيئاً؛ فليس في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية، وهما المصدران الرئيسيان للشريعة، ما يمنع المرأة من أن تشارك الرجل في البيعة"، هكذا قال! وهو غلط على الشريعة، بل هذا الواقع التاريخي والفقهي دليل على الحكم الشرعي، وهو أن المرأة لا شأن لها في البيعة، وليس من حقها المشاركة في مبايعة الإمام، ولو لم يكن الأمر كذلك لزم أن يكون الخلفاء الراشدون قد هضموا المرأة حقَّها، وتبعهم الخلفاء والعلماء على ذلك، وكانوا بذلك ضالين! وما عُرف حق المرأة في البيعة بمعنى الاختيار والانتخاب، ولا تنصيبها مستشارة في قضايا الأمة إلاّ في عهود الاستعمار، وظلام الاحتلال!
…وأما الاستشارة العارضة للمرأة أو ما تتبرع به من الرأي فلا مانع من قبوله شرعا إذا ظهرت مصلحته، كالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها؛ حيث توقف أصحابه رضي الله عنهم عن التحلل، فأشارت عليه أن يخرج فينحر هديه ويحلق رأسه، ولا يكلم أحدا منهم؛ لأنهم بذلك يعلمون نفاذ الأمر، وييأسون من تمام العمرة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورتها، وتحقق ما أراده عليه الصلاة والسلام، فنحر الصحابة هديهم، وطفقوا يحلق بعضهم بعضا.
ومع هذا؛ فلم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمه ولا غيرها من نسائه مستشارة له على فضلهن وعلمهن، كأبي بكر وعمر من أعيان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون فمن بعدهم من ملوك المسلمين، فلم يكن لواحد منهم مستشارة في قضايا الرعية، إلى أن استولى الكفار على بلاد المسلمين، فجعلوا للمرأة قضية.
…كما أنبه على أن مقصود المبايعة هو تأكيد التزام الطاعة، وذلك إنما يكون بعد تعيين الإمام، وحكم البيعة ــ وهو الطاعة بالمعروف ــ لازم لكل الأمة رجالاً ونساءً، وأما اختيار الإمام فهو من شأن أهل الحل والعقد وأهل الشوكة لا عامة الناس، كما هو المتبع في نظام الانتخاب، وهو نظام فاسد لم يبن عند الذين أخذوا به من المسلمين في هذا العصر على نظر شرعي ولا عقلي، وهو دخيل عليهم من أعداء الإسلام، بسبب احتلالهم أرضهم، والإعجاب بطرائقهم، فاعتماد نظام الانتخاب لاختيار المرشح للرئاسة أو عضوية مجلس من المجالس القيادية حرام؛ للأمور الآتية:
1. اشتماله على التشبه بالكفار، ولهذا فهم يرضونه منا، ويدعوننا إليه، ويفرحون بموافقتنا لهم فيه.
2. ارتكاز نظام الانتخاب على الدعاية وشراء الأصوات والدعاوى الكاذبة.
3. أن المعوَّل في هذه الانتخابات على كثرة الأصوات من مختلف طبقات الشعب وفئاته، مما يتضمن التسوية في هذا بين علمائهم وجهالهم، ورجالهم ونسائهم، وعقلائهم وسفهائهم، وصلحائهم وفساقهم، مما هو مخالف للعقل والشرع.
4. وبعد هذا كله قد لا يكون فرز الأصوات نزيهاً، بل يكون للرشاوى والوعود في هذا أثر كبير.
…هذا؛ ومن أسوأ ما دخل على المسلمين من طرائق الكافرين ما دخل عليهم في شأن المرأة، وكان هذا موضع اهتمام الأمم والهيئات الكافرة؛ لما يعلمونه من عظم تأثير ذلك في تغريب مجتمع المسلمين، وتغييره بسلب خصائصه، كما عُلمت هذه الحقيقة من واقع البلاد التي وقعت تحت وطأة الاستعمار (الاحتلال النصراني). والله أعلم.
(/)



وما النصر إلا من عند الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سر المسلمون بانتصار الشعب الليبي على القذافي وأعوانه، بعد معاناتهم الطويلة تحت حكمه، وبعد الجهد الكبير في قتاله، وإن هذا الانتصار لمن نصر الله الحقَ على الباطل، وليس هو فقط من نصر المظلوم على الظالم، بل هو مع ذلك من نصر الإسلام على ضده.

كما سُرَّ المسلمون بإعلان رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل –وفقه الله- تحرير البلاد، وبناء دستور البلاد على شريعة الإسلام، وإلغاء كل قانون يخالف أحكام الإسلام، وإنا لنسأل الله لإخواننا الليبيين أن يحقق لهم ما يصبون إليه من العزة والكرامة والأمن والاستقرار في ظل الإسلام الظليل، وأن يجمع كلمتهم على الخير، ويؤلف بين قلوبهم إنه سميع الدعاء.

هذا وإن من المؤسف أن يقابل هذا التوجه الإسلامي العظيم -الذي عزّ من يصدع به من الساسة- أن يقابل من بعض الكتاب بالبرود، بل بالإزراء والنقد المشبوه، لا النقد الهادف من الصديق الناصح الذي هو أهل لحسن الظن؛ لأن غايته التَّسديد والتَّرشيد.

وإنا نقول للحاسدين والكائدين موتوا بغيظكم، فلينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

فيا أيها الشعب الليبي هنيئاً لكم بنصر الله، ثبتكم الله على الحق.

ووصيتي في هذا المقام لولاة الأمر في ليبيا أن يعلنوا المسالمة لكل من سالمهم، ويبنوا علاقاتهم الدولية على ذلك، مراعين في ذلك مبدأ المداراة لا المداهنة، وأن يقبلوا على إصلاح أمورهم الداخلية، ومصالحهم الدينية والدنيوية.

كما أن على الدول الغربية أن يعاملوا الدولة الجديدة على أساس القانون الذي ارتضوه؛ وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، كنظام حكمهم وسياسة دولتهم. وليعلموا أن دين الإسلام يرعى الحقوق، ويؤكد على الوفاء بالعهود التي لا تبنى على استذلال القوي للضعيف، وليعلموا أن دين الإسلام -وهو الدين الحق- دين العزة والكرامة يأبى على أهله الخنوع لمن يريد أن يسومهم الخَسْفَ، ويستطيل عليهم بقوته.

كما يجب أن يُعلم أن مِن أُسس دين الإسلام العدلَ مع الصديق والبغيض والقريب والبعيد، {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون}. أسأل الله أن يصلح شأن المسلمين عامة، وأن يرد شاردهم، ويمدهم بنصر من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

أملاه عبدالرحمن بن ناصر البراك
الأربعاء 28/ 11/1432
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:
فقد صدر عن خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله، أمر ملكي وقرار تاريخي، أما الأمر فهو إيقاف رئيس تحرير جريدة المدينة والكاتب الذي تجاوز في كتابته، وانحرف في فكره في مفهوم أعظم ثوابتنا، وهو الإيمان بالمفهوم الحق للإلهية، وإحالة رئيس التحرير والكاتب إلى المحكمة، وكان هذا الأمر من خادم الحرمين انطلاقا من الأساس الذي يقوم عليه نظام المملكة، وهو تحكيم الشريعة، وحماية العقيدة، وأما القرار فهو قرار إشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، ومن المفارقات أن القرار في شأن المرأة صار له دويٌّ في صحفنا المحلية، كما دوَّى في الدول الغربية، ورحب به الاتحاد الأوربي، وأشاد به أمين عام الأمم المتحدة.
وأما الأمر بمحاكمة من تجرأ على العقيدة وأصل الدين، فصمتت عنه أكثر صحفنا، وكان حقيقا أن ينوه بموقف الملك حفظه الله، وانتصاره لدين الله.
وأما الدول الغربية فلم تعر أمر المحاكمة أي اعتبار؛ إذ لم يتعلق بأحد عملائها، أو الطوائف التي تغضب لها، كعادتهم في التدخل في قضايا جزئية يعنيهم شأنها، وليس ذلك غريبا من الدول الكافرة، فكل ما يتصل بتحكيم الشريعة إن لم يعارضوه وينتقدوه سكتوا عنه.
وأما ترحيبهم بقرار المرأة فهو خطوة يعدونها مهمة في التبعية لهم، وليس ذلك نابعا عن محبتهم الخير لنا، بل المعلوم لنا من كتاب ربنا ومن شاهد الواقع أنهم لايألوننا خبالا، أي لا يقصرون في كل ما يضرنا ويفسد أمورنا في ديننا ودنيانا، ولن نبلغ رضاهم حتى ننسلخ من ديننا، ونتبع ملتهم، كما قال تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم}، وقال سبحانه: {وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كما كَفَرُواْ فتَكُونونَ سَوَاءً}، ولهذا لا يفترون عن صد المسلمين عن دينهم بالغزو المسلح، والغزو الفكري، قال تعالى: {وَلا يَزَالوُنَ يُقَاتلونكم حتى يَرُدُّوكُم عن دينِكُم إنِ اسْتَطَاعُوا}، وقال {وَيُرِيدُ الذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أن تَمِيلُواْْ مَيْلاً عَظِيما}، ولهذا فلا يصح الفرح بإعجاب الكفار وتأييدهم لبعض شؤوننا، فهم لا يُعْجَبون إلا بما يضرنا، أو هو أقرب إلى مضرتنا، سواء أكان في أمر الدين أو الدنيا، فلا يسرهم متانة ديننا، ولا قوة اقتصادنا، ولهذا نقول: إن أكثر ما يفرح به الأعداء من أحوالنا وأعمالنا وسياستنا فهو إما حرام أو هو أقرب إلى الحرام، أو لا خير لنا فيه، أو غيره خير لنا منه، وننبه هنا إلى أن أقوى دليل من الواقع على عداوة الدول الغربية للمسلمين أنهم وراء احتلال اليهود لفلسطين، وهم حماة دولتهم، ولهذا فكل قرار يصدر عن هيئة الأمم يدين اليهود فهو من ذر الرماد؛ لأنه حبر على ورق، فاعرفوا أيها المسلمون عدوكم، ولا تخدعوا بمكرهم، وكونوا على حذر، وصلى الله وسلم على سيد البشر.
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عزاء ومواساة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده،

أما بعد: فيقول الله تعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصيبةٍ في الأرضِ ولاَ في أَنفُسِكم إلا في كتاب من قبلِ أن نَّبرأها إنَّ ذلكَ على اللهِ يسير (22) لِكيْلاَ تَأسَوا على ما فَاتَكُم ولا تَفرحوا بما آتاكم واللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُختارٍ فَخُور}

وقال تعالى: {ما أَصابَ مِن مُّصيبةٍ إلا بإذنِ الله وَمَن يُّؤمن باللهِ يهدِ قلبهُ واللهُ بِكُلِّ شيءٍ عليم}، وقال تعالى: {ولَنبلُونَّكُم بشيءٍ من الخَوفِ والجُوعِ ونقصٍ من الأموالِ والأنفُسِ والثمراتِ وبشرِ الصابرين (155) الذينَ إذا أصابتهُم مُّصيبةٌ قالوا إنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجعون (156) أولئكَ عليهِم صلواتٌ من ربهِم ورحمةٌ وأولئكَ هُمُ المُهتدون (157)}

أسوق هذه الآيات تعزية وتسلية ومواساة وتصبيرا وبشارة لأهالي الطالبات المفقودات والمصابات في حادث حريق مدرسة براعم الوطن في جدة، وحادثي التصادم في حائل وجيزان (صبيا)، وأسوقها لأهالي من أصيب في هذه الحوادث من غير الطالبات من السائقين والمعلمات، وإنا نقول للجميع: أحسن الله عزاءكم، وجبر مصابكم، وغفر لموتاكم، وأخلف عليكم خيرا مما فاتكم، وشفى مرضاكم وجرحاكم، وجعل صغار المفقودات فرطا لآبائهن وأمهاتهن، وشافعات لهم ومثقلات لميزانهم.

وقد دلت هذه الآيات على أمور.

1. أن كل ما جرى ويجري في هذا العالم فهو أمر مقدور، وفي كتاب مسطور.

2. أن لله تعالى في كل ذلك حكما بالغة؛ منها الابتلاء.

3. أن على من ابتلي بشيء من هذه المصائب أن يصبر ويحتسب إيمانا بالله، وبأقداره، وحكمته، ورجاء لموعوده في قوله سبحانه: {وبشرِ الصابرين (155) الذينَ إذا أصابتهُم مُّصيبةٌ قالوا إنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجعون (156) أولئكَ عليهِم صلواتٌ من ربهِم ورحمةٌ وأولئكَ هُمُ المُهتدون (157)}

4. الإيمان بأن كل ما لدينا من مال وولد ملك لله؛ فله سبحانه ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، إنا لله وإنا إليه راجعون.

…وينبغي أن يُعلم أن الخير للعبد ليس بالحياة دائما، بل قد يكون الموت خيرا له، ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، والحياة لا تكون خيرا إلا مع حسن العمل، وقد يكون للعبد بالموت سلامة من الفتن، كما جاء في الدعاء المأثور: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.

…ومع هذا؛ يجب على العبد أن يتجنب باب العطب والخطر، ويأخذ بأسباب السلامة، قال تعالى: {ولا تُلقُوا بأيديكُم إلى التهلُكةِ}، وقال صلى الله عليه وسلم: (احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان).

وبهذه المناسبة نتوجه إلى وزارة التربية والتعليم أن تُعنى بالمدارس وتحرص على سلامة الطلاب والطالبات، وحفظ حياتهم بتعاهد المدارس، وتوفير وسائل السلامة فيها، مما يتعلق ببنائها أو تجهيزاتها، ومحاسبة من يقصر في واجبه، وإذا فعل الناس ما يجب عليهم في هذا الشأن فما يحدث بعد ذلك مما ليس لأحد فيه تعد ولا تفريط، مما هو خارج عن قدرة البشر فيجب التسليم فيه للقدر.

كما على وزارة النقل تعاهد الطرق بتوسيعها وصيانتها، وردم ما يحدث فيها من حفر تعرض السيارات ومن فيها للخطر؛ إما بانقلاب أو انحراف يؤدي إلى تصادم، أو خلل يؤدي إلى فقد التوازن في السيارة، وإذا قام كلٌّ بمسؤوليته محتسبا كان مثابا، وإذا فرط في واجبه كان آثما ومستحقا للعقاب، فعلى الجميع أن يتقو الله ويراقبوه، ويؤدوا ما ائتمنوا عليه، قال تعالى: {والذينَ هُم لأماناتِهم وعهدِهم راعون}.

نسأل الله أن يحفظنا جميعا وطلابنا وطالباتنا، والمعلمين والمعلمات، وأن يوفق ولاة أمرنا وكلَّ من ولوه على أمر من أمور الرعية أن يوفق الجميع لك خير، إنه تعالى وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

عبد الرحمن بن ناصر البراك

الأستاذ (سابقا) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الرياض في غرة محرم 1433 هـ
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لا تفتروا أيها المصلحون عن إنكار فتنة الاختلاط

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد كثر الجدل بين الكتاب والدعاة والعلماء في السنوات الماضية القريبة، في قضية اجتماعية دينية أخلاقية، وهي كُليَّة من حيث ارتباطها بالمجتمع كافة، وهي قضية الاختلاط بين النساء والرجال في مجال العمل والتعليم وغير ذلك؛ فمن محلِّل ومحرِّم، وخاض في ذلك تحليلا من ليس من أهل العلم من العصرانيين والمستغربين، وجاراهم غلطا أو مغالطة من هو منتسب للعلم والعلماء، مما كان شبهة لأصحاب الأهواء، وبسبب ذلك نشرت فتاوى العلماء قديما وحديثا بتحريم الاختلاط، وألف في ذلك مؤلفات، وذكرت مفاسد ذلك الاختلاط ودوافعه، فقامت الحجة وحصل الإعذار في ذلك الوقت، وقد هدأت عاصفة الجدل في هذا المنكر، وما دام المنكر قائما ويزداد انتشارا وتوسع مجالاته فيجب الاستمرار في الإنكار، ومناصحة المسؤولين، كلٌّ فيما يخصه، وتبصير العامة.

ومما يؤكد واجب الاستمرار في الإنكار بشتى الطرق والوسائل أن برامج الاختلاط مستمرة، وأن دعاة الاختلاط لا يزالون يطالبون بالمزيد، ومن أقبح ذلك ما ذكر أخيرا من أن المرأة السعودية ستشارك في المباريات الرياضية العالمية، وما يسمى بالأولمبياد الدولية، قيل: "لكن بالضوابط الشرعية"، وهذه أشبه بنكتة، أو كما يقال: كليشة، لا تروج على العقول الذكية الزكية؛ لأن الضوابط الشرعية غير ممكنة ولا مقبولة لدى أصحاب الشأن والكلمة في تلك المباريات العالمية، إلا أن تكون مشاركة من قبيل: قرب ولو ذبابا، أو من باب: أول السيل قطرة. قال فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد تعليقا على ما قيل من الضوابط الشرعية: "وأما المشاركة وفقا للضوابط الشرعية فلا تتحقق بمثل هذه الألعاب العالمية التي لا تعرف الاحتشام والسلامة من الفتن".

ومن الخطوات التنفيذية لتوسيع مجالات الاختلاط ما صدر أخيرا من وزارة العمل من قرار توظيف النساء في محلات المستلزمات النسائية بين الرجال، وإلزام أصحاب المحلات بذلك، وتهديد من لا يمتثل بالعقوبة.

…وهذا القرار مع ما يترتب على مضمونه من المفاسد هو مخالف لفتوى

مفتي عام المملكة واللجنة الدائمة.

ومن المعلوم أن كل خطوة في توسيع مجالات الاختلاط تفتقد بها المملكة العربية السعودية قدرا من تميزها الديني والخلقي والاجتماعي، كما يعلم المطلعون على مجريات الأمور أن كل ذلك أو أكثره تنفيذ للوثيقة الملعونة، وثيقة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التي صاغتها عقولُ يهودٍ ونصارى وملحدين.

وعليه؛ فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في جميع المجالات هو من طاعة الكفار والمنافقين التي نهى الله عنها نبيه صلى الله عليه وسلم

والمؤمنين، فقال تعالى: (يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما)، وقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين) وبين سبحانه حكمة هذا النهي والتحذير، وهي سوء نياتهم بالمؤمنين، فقال تعالى: (ودوا لو تكفرون كما كفروا)، وقال عز وجل: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) وقال: (ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما).

وبناء على ما سبق: يجب على الأمة التصدي لإنكار ما تقضي به الوثيقة الملعونة، وذلك برفض ما تدعو إليه من تسوية المرأة بالرجل في كل شيء، والتي من آثارها فشو الاختلاط بين الرجال والنساء، وما يترتب عليه من منكرات؛ من النظر الحرام، والكلام الحرام، والخلوة المحرمة، وما يسمى بالتحرش أو المغازلة، فيجب على من آتاهم الله علما أن يبينوا للناس حكم هذا الاختلاط ومفاسده، وضرره على الأمة في دينها ودنياها، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء أبلغ تحذير، حيث قال: "ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء" متفق عليه، ويجب على أهل العلم أن يذكِّروا ولاة أمور الأمة بعظم مسؤوليتهم في مقامهم بين يدي الله، ويذكِّروا كذلك أولياء النساء بما يجب عليهم من المحافظة على من تحت أيديهم من النساء؛ زوجات وبنات وأخوات، بصيانتهن عن كل ما يخدش الشرف والفضيلة، فلا يسمحون لهن في أي عمل مختلط أو دراسة مختلطة، وشر ذلك ابتعاث النساء للدراسة، ففيه الدنس والعار الذي تتحمل إثمه وتبعته المرأة ووليها، ومن يسر لها ذلك. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بجهود صاحب المعالي والفضيلة الشيخ

عبد المحسن بن حمد العباد، وهو أحد كبار علماء العالم الإسلامي اليوم، في إنكار الاختلاط وابتعاث النساء، والتحذير من مكر الغربيين والمستغربين، فجزاه الله على ما قدم أحسن الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

…أملاه

…عبد الرحمن بن ناصر البراك

…الأستاذ (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

…13 صفر 1433 هـ
(/)



من العزل عن المنصب ما يكون شرفا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين: أما بعد:

فعز لك وشرف يا عبد العزيز! فلم يكن ذلك الإجراء لخيانة مالية، أو جناية خلقية، حاشاك! فاحمد الله، وما عيبك إلا صلابتك في الحق، ولقد ساء هذا الإجراءُ كلَّ الغيورين للأعراض، المنكرين للاختلاط، وسر ذلك المستغربين دعاة الاختلاط، ولخليفتك تاريخ في هذا، وبهذه المناسبة نسوق مقالة سبق نشرها، وهذا نصها:

(الحق والباطل من المدح والذم (

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن المدح والذم نوعان من الخبر يعرض لكل منهما الصدق والكذب، ويتأثر حكم كل منهما بحال المادح والذام؛ فالممدوح من مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، والمذموم حقا من ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون.

قال أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد! إن مدحي زين وذمي شين، فقال صلى الله عليه وسلم: (ذاك الله (ويتفرع عن هذا أن من مدحه الصالحون من عباد الله فمدحهم له من عاجل بشراه، ومن ذمه الصالحون فذلك عنوان على سوء حاله أو سوء عقباه، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لأصحابه لما مر عليهم بجنازة فأثنوا خيرا، قال صلى الله عليه وسلم: (وجبت وجبت)، ومر بأخرى فأثنوا شرا، قال صلى الله عليه وسلم: (وجبت وجبت)، ثم فسر قوله: (وجبت) للأول وجبت له الجنة، وللثاني وجبت له النار، ثم قال صلى الله عليه وسلم: (أنتم شهداء الله في أرضه).

أما مدح الكفرة والمنافقين والفاسقين فلا يبشر بخير للممدوح، بل يدل على شر فيه، بقدر رضاهم عنه، ومدحهم له، وفرحهم به.

وذم الكفرة والمنافقين والفاسقين شرف لمن ذموه؛ لأنه يدل على عدم رضاهم عنه، لمخالفته أهواءهم، وهذا معيار مستقيم، وقياس صحيح في المدح والذم، فلينظر العاقل في حال من يمدحه أو يذمه ونوعه، وفي الحامل لهم على مدحه وذمه. فمدح الأخيار للمرء شرف، وذم الأشرار للمرء شرف، والعكس صحيح.

وتذكر أيها العاقل قول المتنبي:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص…فهي الشهادة لي بأني كامل

وقال آخر:

حب الأراذل للفتى مزر به وثناؤهم ذم فلا يسمو به

وذُكر أن الطبيب بقُراط رؤي يوما مغتما، فسئل عن ذلك، فذكر أن إنسانا دنيئا ذكر أنه يحبه، والمحبة إنما تكون لتناسب بين المحب والمحبوب.

ومما ابتليتْ به الأمة في هذا العصر أقلام كثير من الكتاب والصحفيين الذين يكيلون المدح والذم جزافا، حسب ما تمليه مذاهبهم وأهواؤهم وأطماعهم، ومن أحسن ما قيل في جنس الصحفيين ما قاله الشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله، إذ يقول:

وأرى الصحافيين في أقلامهم وحيَ السماء وفتنةَ الشيطان
فهم الجناة على الفضيلة دائما وهم الحماة لحرمة الأديان
فلربما رفعوا الوضيع سفاهة…ولربما وضعوا رفيع الشان
فجيوبهم فيها قلوبهمُ إذا مُلئتْ فهم من شيعة السلطان
وإذا خلت من فضله ونواله…ثاروا عليه بخائن وجبان

وأقرب مثل لهذا الصنف من الكتاب والصحفيين الشعراءُ الذين قال الله فيهم: (والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم ترَ أنهم في كل واد يهيمون *وأنهم يقولون مالا يفعلون)، وأكثر ما يكون هذا المدح مزريا بالممدوح وحاطا من قدره إذا كان معدودا من العلماء، إذ كان مدح أولئك السفهاء من أجل ما يوافق أهواءهم من آرائه وفتاويه، وإن كان هو قد يكون معذورا لتأويل تأوَّله، أو شبهة حسبها دليلا، لكن من القبيح أن يفرح العاقل بمدح أولئك الصحفيين الجهلاء الدائرين مع الأهواء وأمثالهم من الإعلاميين، القائمين على البرامج في وسائل الإعلام، فهم الجناة على الفضيلة دائما، والناشرون لفتنة الشيطان، كما قال البيحاني رحمه الله

أسال الله أن يعصمنا من مكرهم، ومن أنفسنا والشيطان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الوطن والمواطن والمستوطن

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد؛

فإنه يكثر ترديد هذه المصطلحات الثلاثة (الوطن والمواطن والمستوطن) على ألسن المتحدثين والكتاب، فأما الوطن والمستوطن فهما مشهوران في لغة العرب، وفي كلام العلماء، وقد طرأ على معنى الوطن في كلام المعاصرين ما اختلف به معناه عن أصله في اللغة، وفي عرف الفقهاء، وأما المواطن فلا يوجد في كتب اللغة، ولا في كلام العلماء بالمعنى الذي يريده أولئك الكتاب والمتحدثون، وإليك بيان المراد بهذه المصطلحات.

فالوطن في اللغة هو المكان الذي وطَّن الإنسان نفسه على المقام فيه، وعدم الرحيل منه، سواء أكان نشأ فيه، أم كان طارئا عليه.

والوطن في العرف هو بلد العشيرة والأهل، وإن لم ينشأ الإنسان فيه، وهذان المعنيان مقصودان للناس قديما وحديثا، وقد طرأ معنى ثالث، وهو مصطلح سياسي، وهو أن الوطن كل ما يشمله حكم الدولة، ويدخل تحت ولايتها، وقد دخل هذا المصطلح على المسلمين في جملة ما دخل عليهم من مصطلحات الأمم والدول الحديثة، وواضح أن من مغزى هذا المصطلح ربط الناس على اختلاف بلدانهم بالدولة، وفصلهم عمَّا خرج عن حكمها، وترتب على ذلك في القانون السياسي اعتبار هذا المصطلح رابطةً يجري على أساسها التعامل، في الولاء، والإخاء، والنصرة، وإن اختلفت النِّحلة والملة.

وترسيخا لرابطة الوطن في نفوس الشعب درجت الدول؛ الأصلُ والأتباع على تحديد يوم اسمه اليوم الوطني تحتفي به الدولة وتعظمه في مؤسساتها، ويطلب من الشعب ذلك، وهو في حقيقته عيدٌ من الأعياد، واتخاذ المسلمين مثل هذا العيد هو من ضروب التشبه بالكفار في عوائدهم؛ إذ ليس للمسلمين عيد سوى عيدي الفطر والأضحى.

ومن مظاهر الغلو ما يطلقه كثير من الكتاب والصحفيين من تقديس تراب

الوطن، وأرض الوطن، وسماء الوطن، ويقولون: الوطن المعطاء، وقد بلغ الغلو ببعضهم أن جعل رابطة الوطن دينا بدلا عن دين الإسلام، ومن ذلك قول بعضهم:

بنو وطني سأذكرهم متى ما عشت في الدنيا وفي كفني

وفي قبري أقول له: إذا ما جاء يسألني

بنو وطني هموا ديني وديني هم بنو وطني

ومن شؤم هذا المصطلح الدخيل أن ما يُسمى به من صحيفة ونحوها تكون سمته الانحراف، ويصطبغ بالتغريب، والدعوة إلى العوائد الجاهلية، والمذاهب المنحرفة، والطعن في بعض أحكام الدين وأهله.

وأما المواطن فالمراد به المنتمي إلى الوطن بمفهومه السياسي، ولذا فإن من شروط كون الإنسان مواطنا أن يحمل ما يعرف بدفتر النفوس أو الحفيظة أو التابعية، ويعبر عنها بالجنسية، التي معناها أنه من جملة الرعية، ولذا قد ينتقل الشخص من وطن إلى بلد آخر بمنح الدولة الأخرى له جنسيتها، فيصير البلد الجديد وطنه، وفي المقابل إذا اختلف المواطن مع الدولة سحبت منه الجنسية، وطلب منه الخروج، ولو كان البلد الذي هو فيه وطن آبائه وأجداده، ومما يحقق هذا المفهوم أن البلد لو طرأ عليها تقسيم لكان كل قسم وطنا مستقلا عن الآخر، ولذا أقول: إن من المناسب أن يسمى اليوم الوطني بيوم الدولة ليطابق الحقيقة.

وأما المستوطن في لسان الناس اليوم فلم يختلف عن أصل معناه اللغوي.

وبعد؛ فالواجب على المسلم بناء حبه وولائه وإخائه على رابطة الإسلام، بحيث يتحقق معنى قوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وكونوا عباد الله إخوانا)، فيحب في الله، ويبغض في الله، ويوالي في الله، ويعادي في الله.

ومما يتصل بهذا ما اشتهر على ألسن كثير من الناس من قولهم: حب الوطن من الإيمان، ويذكرونه حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصح رواية؛ فلا تجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من جهة معناه؛ فإن محبة الإنسان لوطنه محبة طبيعية، كمحبته لولده ووالديه وزوجه، والمحبة الطبيعية ليست من الإيمان، وإنما المحبة التي هي من الإيمان محبة ما يحبه الله، موافقة لله فيما يحبه، وهذا يشمل ما يحبه الله من الأشخاص والبلاد والزمان والأعمال، ومحبوباته سبحانه تتفاضل، فيجب أن تحب بحسب فضلها، ومحبة الله لها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.

إملاء

عبد الرحمن بن ناصر البراك

الأستاذ (سابقا) بجامعة الإمام

محمد بن سعود الإسلامية

الرياض 6/ 3/1433 هـ.
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أما بعد؛ فقد اطلعت على كلمة صحيفة الجزيرة ليوم الأحد 6 ربيع الأول 1433 هـ العدد 14367 بعنوان (خطوة مباركة لمفتي المملكة). وقد تضمنت الكلمة خبرا وإشادة؛ خبرا بأن مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ "طالب الاختصاصيين في الجامعات السعودية بدراسة موضوع زواج القاصرات من الناحية النفسية والاجتماعية". ولم يحيلوا في الخبر على مصدر، وقد أشادت الصحيفة بذلك الخبر بالطريقة التي تليق بها، لموافقة الخبر للهوى

العصراني، ومتى عرفنا صحيفة الجزيرة تشيد بسماحة المفتي، وتنشر فتاواه وفتاوى اللجنة التي تخالف التوجه التغريبي؟!

ومطالبة سماحة المفتي للاختصاصيين بدراسة زواج القاصرات ــ كما يقولون ــ إن صح عن الشيخ، له في ذلك وجهة نظره، سدده الله ووفقه لإصابة الصواب في قوله وعمله، وإلا فمسألة زواج الصغيرات محسومة عند العلماء بالجواز؛ فقد نقل الإجماع على الجواز غير واحد من الأئمة، منهم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وابن المنذر من الشافعية وابن عبد البر من المالكية، وابن قدامة وغيرهم رحمهم الله، فالصغيرة يزوجها أبوها إذا تقدم لها الكفء. ومراعاة مصلحة البنات الصغيرات والكبيرات في زواجهن أمر واجب على الأولياء، ومعلوم أن الغرض من الخوض في شأن زواج الصغيرات هو الوصول إلى تحديد سن زواجهن، بما يتفق مع ما قررته المؤتمرات العالمية، واتبعتها القوانين العربية، سوى المملكة العربية السعودية، لخصوصيتها وتميزها، وهو مابين ستة عشر وثمانية عشر عاما، وتولى متابعة ذلك وتطبيقه في المملكة هيئاتُ حقوق الإنسان الدولية والمحلية، وقد سبق أن نشرت هذه الصحيفة (الجريرة) مقالا بعنوان: حقوق الإنسان تنظيم جديد يقنن زواج القاصرات، في تاريخ 10/ 8/1430 هـ، وقد كتبت تعقيبا عليه في حينه، ومن عجيب عقلية كاتب المقال الأخير أنه اختصر الطريق على المفتي وعلى المتخصصين، وحسم بكلمته الأمر، ودبج الكلمات في تقرير الحكم بالجواز، فكأنه يقول: الرأي عندي لا يحتاج إلى دراسة المتخصصين، فلو أن المفتي أحال دراسة هذا الموضوع إليه لكفى وشفى، على فرض أصل الخبر.

وأقول أيضا: لو اجتمع المتخصصون في الجامعات فلن يأتوا في هذا الأمر

بجديد، بل بما قضت به المؤتمرات الدولية؛ لأنهم لا يستطيعون الخروج عن مقرراتها، فدعونا من الجعجة الخالية من الدقيق، فينبغي للأتباع أن يريحوا أنفسهم، ويقولوا لساداتهم: سمعا وطاعة! ما عندكم؟! أخبرونا، فرأيكم لنا خير من رأينا لأنفسنا! وبهذه المناسبة أسوق التعقيب السابق الذي كتبته ردا على مقال الجزيرة السابق لفائدته في الموضوع، وهذا نصه:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين، أما بعد:

فقد اطلعتُ على ما نشر في جريدة الجزيرة في تاريخ 10/ 8/1430 هـ بعنوان حقوق الإنسان تنظيم جديد يقنن زواج القاصرات، بناء على ما صرح به نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين في أن الهيئة ووزارة العدل تُخضعان حاليا موضوع زواج القاصرات لدراسات متأنية، وذلك من قبل علماء شرعيين.

…وجاء في التصريح أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في هذا الزواج ولن يتغير، للأضرار المترتبة عليه، ومن ثم الإعداد لنظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة.

وهذا التوجه من وزارة العدل وما يسمى بهيئة حقوق الإنسان كما جاء في التصريح في أمر تزويج القاصرات والصغيرات يعلم المتتبع أنه ليس جديدا، ولا وليد اجتهاد شرعي محض من علماء معروفين، بل الدعوة إلى منع تزويج الصغيرات وتقنين ذلك بتحديد سن زواج الفتاة بست عشرة سنة أو فوق ذلك دعوة قديمة بالبلاد العربية أول ذلك منذ تسعين سنة وصدر في ذلك عدة قرارات من عدد من المؤتمرات كمؤتمر:

…-المؤتمر الدولي المعني بالسكان مكسيكو عام 1404 هـ

…-المؤتمر العالمي المساواة والتنمية والسلم-نيروبي-عام 1405 هـ

…-المؤتمر الدولي للسكان والتنمية-القاهرة-عام 1415 هـ

…-المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة-بكين-عام 1416 هـ

وأخذ بهذا القانون أكثر البلاد العربية 0

وكانت هذه الدعوة مرفوضة في المملكة العربية السعودية، وصدر بذلك

فتاوى من علمائها تتضمن إنكار تحديد سن الزواج للصغار والكبار، ومن ذلك:

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله في تعليقه على قانون

الأحوال الشخصية في الإمارات كما جاء في جريدة الرياض عدد 4974 قال رحمه الله: "ولما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق، فالسن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبر ولا الصغر ... إلى أن قال: (ولا يكفي دعوى الأخذ من الشريعة الإسلامية إذا وجد ما يخالفها فقد عاب الله جل وعلا ذلك على اليهود حيث قال سبحانه (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) " .. إلخ.

ومعلوم أن اسم هيئة حقوق الإنسان مصطلح غربي يقوم نظامه على رعاية حقوق الإنسان من حيث هو إنسان دون اعتبار لاختلاف الدين. وهيئة حقوق الإنسان في المملكة نظامها مبني على ما يتفق مع أنظمة حقوق الإنسان الدولية كما نص نظام الهيئة على ذلك جاء في المادة الأولى: وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ... إلخ

كيف وقد وقعت المملكة على وثيقة الأمم المتحدة في منع التمييز ضد المرأة؟! فتوجه الهيئة إلى منع زواج القاصرات وتنظيم قانون في ذلك ما هو إلا امتداد وتنفيذ لما درجت عليه البلاد العربية، فالأمر مبيت ومخطط له، وهو جزء من التبعية للغرب والبلاد العربية المغرّبة 0

ومعلوم أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ليست معنية بتطبيق الأحكام

الشرعية ولا هي جهة شرعية بل هي جهة قانونية، وما ذكر في تصريح نائب هيئة حقوق الإنسان بأن دراسة موضوع القاصرات من قبل علماء شرعيين هو أشبه ما يكون بالكلمات التقليدية لإضفاء الشرعية [بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة أو وفق الضوابط الشرعية].

ولماذا إبهام هؤلاء العلماء فهم نكرة غير معروفين؟! ثم نقول: لماذا تعلن هيئة حقوق الإنسان هذا التوجه وتعلن الإصرار عليه في هذا الوقت، كما جاء في تصريح نائب رئيس الهيئة (أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في الزواج (ولن يتغير) ولعل المناسبة ما استجد حول تقنين الأحكام الشرعية.

وبعد؛ فهذا التوجه من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل وسعيهما إلى

إعداد نظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة توجه غير رشيد، وسعي في باطل؛ فإن سن قانون يمنع من تزويج الصغيرات ويحدد سنًّا لزواجهن أو زواج الكبيرات مخالف لدلالة الكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كما قرر ذلك الأئمة في مصنفاتهم في المذاهب الأربعة وغيرها، وممن نقل الإجماع على جواز زواج الصغيرة ابن المنذر والنووي وابن عبد البر والموفق ابن قدامة والكاساني، رحمهم الله.

وهذا القانون الذي تسعى إليه هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل لمنع زواج القاصرات والصغيرات تحقيق لهدف الدعوة إلى منع الزواج المبكر للبنين أو البنات 0

وهي دعوة مضادة للمقصود الأعظم من النكاح في شريعة الإسلام، وهو الإعفاف عن الحرام، بغض البصر وتحصين الفرج، ولمَّا أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم أمر بما يحقق ذلك، وهو إنكاح الأيامى من الأحرار والعبيد والإماء، قال تعالى: ((وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)) والأيم كل من لا زوج له، وقال صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) متفق عليه.

وهذا الحديث وإن كان خطاباً للشباب، وهم الذكور فمعناه شامل للإناث،

فعلى البنين والبنات أن يبادروا إلى الزواج، عملاً بهذه الوصية النبوية، ولتحصيل ما في النكاح من المصالح الشرعية.

وكل قانون يضاد حكم الشريعة ومقصودها فهو من الحكم بغير ما أنزل الله 0 فإن منع تزويج الصغار وتحديد سن النكاح هو من تحريم الحلال، وإذاً فلا حرمة لهذا القانون، وتجوز مخالفته ولا يفسد النكاح بمخالفته.

ومنع الزواج المبكر من أعظم الأسباب للوقوع في الفواحش، ولا سيما في هذا العصر الذي زخر بأسباب إثارة الغرائز وإلهاب الشهوات.

ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالترغيب في النكاح، تحصيلاً لمصالحه ودرءاً لمفاسد تركه، وما يذكر في تزويج الصغيرات أو الزواج المبكر من

مفاسد وأضرار أو ظلم من بعض الأولياء يجب أن يعالج بالطرق الشرعية، لا يعالج بسن قوانين وضعية هي أعظم ضرراً وفساداً في العقيدة والسلوك، ولا يرتفع بها الضرر المحذور. فإن أصحاب الأغراض يحتالون على القوانين للتوصل إلى أغراضهم 0

ولما تقدم: يجب على الهيئة ووزارة العدل الرجوع عن هذا التوجه في شأن سِنِّ الزواج، وترك الأمر على ما مضى عليه المسلمون مما لم ترد الشريعة فيه بتحديد ولا تقييد، ثم ما يقع من مشكلات يعالج من قبل المحاكم

الشرعية، كما هو الشأن في سائر القضايا.

وفق الله ولاة أمرنا للثبات على تحكيم الشريعة في جميع الأمور، وأعاذهم من شر أعداء الإسلام، وحفظ هذه البلاد المباركة من كيد الكائدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
(/)



أمر خادم الحرمين وفقه الله بإلغاء الأوبريت ودلالته

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد؛

فقد سر الغيورون والمهتمون بشؤون المسلمين بأمر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بإلغاء الأوبريت الغنائي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام 1433، تضامناً ووقوفاً مع إخواننا في سوريا ومصر واليمن وليبيا، وما جرى ويجري من الأحداث المؤلمة في تلك البلدان.

وإن أمر خادم الحرمين هذا لهو عمل يشكر عليه، ولقد تمنيت بهذه المناسبة أن خادم الحرمين وفقه الله أمر بإلغاء المهرجان الوطني بكل برامجه، فإن أكثرها من ضروب اللهو، ولو تم ذلك لما كان غريبا من خادم الحرمين، ولا مستكثرا لحق الإخوة، بل إني أتمنى إلغاء ذلك المهرجان من أصله, ولقد رفعت إلى خادم الحرمين في سنوات مضت مناصحات في أمر المهرجان، فنسأل الله أن يشرح صدره لإعادة النظر في هذا الأمر، وأن يطيل عمره على طاعته.

وصلى الله وسلم على محمد.

أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك

الأستاذ (سابقا) بجامعة الإمام

محمد بن سعود الإسلامية

حرر في 14 ربيع الأول 1433
(/)



من البلية التفوه بالكفر باسم الحرية الإنسانية!

الحمد لله خير الناصرين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، الذي كفاه ربه كيد المستهزئين،

أما بعد:؛ فقد اشتهر في هذه الأيام ما تفوه به حمزة كشغري من كلمات الإلحاد في شأن الله، سبحانه وتعالى عما يقوله الجاهلون والمفترون، وفي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على الله، وقد فرض سبحانه على عباده الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وتعزيره، وتوقيره، ونصره، ومحبته، وطاعته، وتوعد سبحانه من تولى عن ذلك بالعذاب الأليم، وأحل لعنته عليه في الدنيا والآخرة، وله عذاب مهين، ولا أحتاج في هذه الكلمة إلى أن أذكر بعض ما تفوه به ذلك الزنديق؛ لشهرته، فقد بلغ القاصي والداني، وليس العجب من أن يوجد ملحد؛ فالملحدون كثير، والمنافقون كثير، ولكن العجب من جرأته على نشر كلماته الإلحادية في الشبكة، هذا وهو من المملكة العربية السعودية، نشأة ودراسة، فمن أين تلقن هذا الإلحاد؟! وما الذي حمله على هذه الجرأة في إظهار زندقته؟! أقول: أما مَن لقَّنه فما ثمَّ إلا القراءة في كتب الإلحاد والزندقة، التي يعرض شيء منها في معرض الكتاب عندنا، أو صحبة من يحمل هذا الفكر من الحداثيين ومن شابههم ممن يسمون بالليبراليين، ومن سلك سبيلهم من المثقفين، يشهد لذلك أنه أحد المشاركين في ملتقى المثقفين السعوديين الذي أقيم قريبا، وقد ظهرت صورته بينهم، وقد اشتهر عن هذا الملتقى في الأيام الماضية تصرفات مشينة أدلى بها أحد الحاضرين، وظهر بعضها مصورا. أما الذي حمله على الجرأة فقد تكون الرغبة في الشهرة، ولو بأقبح ما يكون من القول والاعتقاد، مع الأمن من الأخذ والمؤاخذة، أسوة بسابقيه من الكتاب.

وأما ما أعلنه من التوبة فلا يعول عليه حتى يمثل أمام القضاء، ويرى القاضي رأيه، حسبما يظهر من دلائل صدقه أو كذبه. والمتأمل لبيان توبة هذا الشانئ للرسول صلى الله عليه وسلم لا يشك أنه لم يكتبه هو؛ لأن من المستبعد أن يكون هذا البيان بصيغته قد صدر عن الذي بالأمس يفوه بأقبح الكلام في الله العظيم وشرعه القويم ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم! بل كتبه من كتبه نصرةً له، ظنا أن ذلك يكفيه ويحميه، ويمنعه من القبض عليه، وتقديمه للمحاكمة.

وقد أبلى الغيورون على حرمات الله ودينه وشرعه في الإنكار على هذا الملحد، والمطالبة بمحاكمته بلاء حسنا، أجزل الله لهم المثوبة على جهادهم. فجدوا بالمطالبة بمحاكمته، ولاسيما أن خادم الحرمين وفقه الله قد أمر بالقبض عليه ومحاكمته. فنسأل الله أن يمكن منه حتى يستبين الحق ويزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. والله أعلم، وصلى وسلم على محمد وآله صحبه أجمعين.

وبعد كتابة هذه السطور، نشر في المواقع الشبكية عن مجلة (نيوزويك) الأمريكية الأربعاء 8 فبراير 2012 م أن كاشغري صرح للمجلة (("أنه لن يتراجع عن أفكاره أبدا، وزعم أن "المعركة التي خاضها مؤخرا كانت أولى خطواته في الطريق نحو الحرية"، معتبرا أنه "مارس حقه في التعبير، وهو حق من الحقوق الإنسانية")). انتهى.

أقول: وهذا يصدق الظن المذكور في توبته، ويخيب حسن ظن بعض الناس به، ولم يستطع وائل القاسم أن يغالط إلا في بعض واحدة من تغريدات صاحبه، وقد فضح نفسه بذلك، وكشف عن سوأته. وهذا القاسم حقيق أن يحاكم، فسبيله سبيل كشغري.

أملاه

عبد الرحمن بن ناصر البراك

الأستاذ (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

حرر في 18 ربيع الأول 1433 هـ
(/)



الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد؛ فإنه يكثر ترديد هذه المصطلحات الثلاثة (الوطن والمواطن والمستوطن) على ألسن المتحدثين والكتاب، فأما الوطن والمستوطن فهما مشهوران في لغة العرب، وفي كلام العلماء، وقد طرأ على معنى الوطن في كلام المعاصرين ما اختلف به معناه عن أصله في اللغة، وفي عرف الفقهاء، وأما المواطن فلا يوجد في كتب اللغة، ولا في كلام العلماء بالمعنى الذي يريده أولئك الكتاب والمتحدثون، وإليك بيان المراد بهذه المصطلحات.
فالوطن في اللغة هو المكان الذي وطَّن الإنسان نفسه على المقام فيه، وعدم الرحيل منه، سواء أكان نشأ فيه، أم كان طارئا عليه.
والوطن في العرف هو بلد العشيرة والأهل، وإن لم ينشأ الإنسان فيه، وهذان المعنيان مقصودان للناس قديما وحديثا، وقد طرأ معنى ثالث، وهو مصطلح سياسي، وهو أن الوطن كل ما يشمله حكم الدولة، ويدخل تحت ولايتها، وقد دخل هذا المصطلح على المسلمين في جملة ما دخل عليهم من مصطلحات الأمم والدول الحديثة، وواضح أن من مغزى هذا المصطلح ربط الناس على اختلاف بلدانهم بالدولة، وفصلهم عمَّا خرج عن حكمها، وترتب على ذلك في القانون السياسي اعتبار هذا المصطلح رابطةً يجري على أساسها التعامل، في الولاء، والإخاء، والنصرة، وإن اختلفت النِّحلة والملة.

وترسيخا لرابطة الوطن في نفوس الشعب درجت الدول؛ الأصلُ والأتباع على تحديد يوم اسمه اليوم الوطني تحتفي به الدولة وتعظمه في مؤسساتها، ويطلب من الشعب ذلك، وهو في حقيقته عيدٌ من الأعياد، واتخاذ المسلمين مثل هذا العيد هو من ضروب التشبه بالكفار في عوائدهم؛ إذ ليس للمسلمين عيد سوى عيدي الفطر والأضحى.
ومن مظاهر الغلو ما يطلقه كثير من الكتاب والصحفيين من تقديس تراب الوطن، وأرض الوطن، وسماء الوطن، ويقولون: الوطن المعطاء، وقد بلغ الغلو ببعضهم أن جعل رابطة الوطن دينا بدلا عن دين الإسلام، ومن ذلك قول بعضهم:
بنو وطني سأذكرهم متى ما عشت في الدنيا
وفي كفني
وفي قبري أقول له: إذا ما جاء يسألني
بنو وطني هموا ديني وديني هم بنو وطني

ومن شؤم هذا المصطلح الدخيل أن ما يُسمى به من صحيفة ونحوها تكون سمته الانحراف، ويصطبغ بالتغريب، والدعوة إلى العوائد الجاهلية، والمذاهب المنحرفة، والطعن في بعض أحكام الدين وأهله.
وأما المواطن فالمراد به المنتمي إلى الوطن بمفهومه السياسي، ولذا فإن من شروط كون الإنسان مواطنا أن يحمل ما يعرف بدفتر النفوس أو الحفيظة أو التابعية، ويعبر عنها بالجنسية، التي معناها أنه من جملة الرعية، ولذا قد ينتقل الشخص من وطن إلى بلد آخر بمنح الدولة الأخرى له جنسيتها، فيصير البلد الجديد وطنه، وفي المقابل إذا اختلف المواطن مع الدولة سحبت منه الجنسية، وطلب منه الخروج، ولو كان البلد الذي هو فيه وطن آبائه وأجداده، ومما يحقق هذا المفهوم أن البلد لو طرأ عليها تقسيم لكان كل قسم وطنا مستقلا عن الآخر، ولذا أقول: إن من المناسب أن يسمى اليوم الوطني بيوم الدولة ليطابق الحقيقة.
وأما المستوطن في لسان الناس اليوم فلم يختلف عن أصل معناه اللغوي.
وبعد؛ فالواجب على المسلم بناء حبه وولائه وإخائه على رابطة الإسلام، بحيث يتحقق معنى قوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وكونوا عباد الله إخوانا)، فيحب في الله، ويبغض في الله، ويوالي في الله، ويعادي في الله.

ومما يتصل بهذا ما اشتهر على ألسن كثير من الناس من قولهم: حب الوطن من الإيمان، ويذكرونه حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصح رواية؛ فلا تجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من جهة معناه؛ فإن محبة الإنسان لوطنه محبة طبيعية، كمحبته لولده ووالديه وزوجه، والمحبة الطبيعية ليست من الإيمان، وإنما المحبة التي هي من الإيمان محبة ما يحبه الله، موافقة لله فيما يحبه، وهذا يشمل ما يحبه الله من الأشخاص والبلاد والزمان والأعمال، ومحبوباته سبحانه تتفاضل، فيجب أن تحب بحسب فضلها، ومحبة الله لها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
(/)



الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:
فإن مما عمت به البلوى وافتتن به كثير من الناس: التصويرُ بكاميرا الهاتف الجوال، الذي أصبح في يد أو جيب الرجال والنساء والصغار والكبار والأطفال، فتهيأ لهم أن يصوروا كل شخص، وكل موقف ومشهد، عام أو خاص، يعنيهم أولا يعنيهم، وقد يكون المصوَّر من خصوصيات بعض الناس وأسرارهم، وقد يكون في الصور مالا يجوز تصويره؛ للمفسدة المترتبة على تصويره، بقطع النظر عن حكم التصوير.
…وقد ترتب على فتنة التصوير بالجوال مفاسد وشرور كثيرة، منها:
1. مخالفة ظاهر نصوص السنة الدالة على تحريم التصوير، والتغليظِ في ذلك بذكر الوعيد الشديد، واللعن للمصوِّرين، وتأويلُ المتأولين واتباعُ الهوى هو مصدر كل شر وقع في الأمة قديما وحديثا، وإن كان المتأول المجتهد بعلم معذورا فالمتبع لهواه مأزور غير معذور. وهذا التصوير الذي افتُتن به الناس، واستحلُّوه ببعض الشبهات أقل أحواله أن يكون من المشتبهات، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام).

2. تصوير من لا يرضى تصويره من الناس؛ فإن هذا من الاعتداء على حقه، وتزداد المفسدة بنشر صورته، وقد يكون المصوَّر امرأة، فلا يحل تصويرها، ولا نشر صورتها، ولو رضيت؛ فإن ذلك قد يسبب طلاقها، إن كانت ذات زوج، أو الرغبة عنها إن كانت أيِّما، مع مفسدة النظر إلى صورتها ممن لا يحل له ذلك من الرجال الأجانب، ومن ذلك تصوير ما هو من خصوصيات الإنسان بغير رضاه، كمجلسه وبيته وأثاثه، وتصوير أولاده، ونحو ذلك.

3. تصوير بعض الحفلات النسائية؛ كالعرس ونحوه، ونشر هذه الصور، مما يمكِّن الفضوليين والفاسقين من مشاهدة ما لا يحل النظر إليه، والاطلاع عليه.

4. تصوير بعض مشاهد المنكرات؛ كالاجتماعات والحفلات المختلطة، مع ما يكون فيها من تهتك ورقص مختلط من الرجال والنساء، ثم نشر ذلك بحجة إنكار المنكر، وفضح الباطل وأهله، مما يمكِّن مرضى القلوب من النظر لتلك المشاهد المنكرة، والتمتع بها، وإذا كان ولا بد فالواجب حفظ تلك الصور للاحتجاج بها على المسؤول إذا كان لا يصدق المخبر العدل، أو أراد أن يغالط. وأما الإنكار العام فيكون بالكلام.

5. التصوير الفضولي، وهو ما لا مصلحة فيه، لا في دين ولا في دنيا، وإنما الباعث هو الهوى ومحبة التصوير والفراغ، ومنه تصوير حفلات الرجال في مناسبات العرس ونحوه، وتصوير الزوج ومن معه عند دخولهم وخروجهم، ومن التصوير الفضولي: تصوير المحاضرات في المساجد وحلق تحفيظ القرآن، وتصوير حفلاتهم بشبهة التوثيق، وخبرُ العدل أو الثقة أوثق من الصورة.

6. حفظ الصور للذكرى، كما يقولون، ومن أقبح ذلك تصوير الزوجين، وحفظ صورتهما لهذا الغرض، فإن حفظ الصور مما يمنع الملائكة من دخول البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)، ويخص من ذلك ما لا يحترم، وما لا يمكن التخلص منه؛ كالصور في الأوراق النقدية.

وإليك ـ أيها المسلم ـ بعض الأحاديث الدالة على تحريم التصوير:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة) متفق عليه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)، ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم)، ولهما عنه مرفوعاً: (من صور صورة في الدنيا كُلِّف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ).
فعلى المسلم أن يتقي الله ويحتاط لسلامة دينه، ويحذر من اتباع الهوى، ولا يغتر بما عليه أكثر الناس، وكثرة الباطل لا تهونه، (قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون)
نسأل الله البصيرة في الدين، وحسن القصد لطلب الحق، وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
(/)



تحية ووصية إلى الإخوة في سورية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين:

أما بعد؛ فإلى الإخوة الكرام في بلاد الشام سوريا أرض الخير والبركات، ومعدن العلم والبطولات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: لقد ابتليتم أربعين سنة بولاة الطغاة الظالمين من فئات الملحدين، فُشرد الأخيار وقرب الأشرار، وكبت الصالحون وقهروا، وأطلق العنان لجنود الشيطان، وقد مضت تلك السنون وأنتم تحت وطأة الظلم، وقد قدر الله أن تقوم هذه الثورة طلبا للخلاص من تحكم حكومة الطغيان، فأعاد الحاضر تأريخ سلفه بمقابلة المعارضة بحرب الإبادة، فباؤوا بخزي على خزي، وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون.

أيها المجاهدون عن حرماتهم وأعراضهم وكرامتهم وديارهم: امضوا في طريق الجهاد، واصبروا إن الله مع الصابرين، واستنصروا بالله؛ فهو خير الناصرين، واحذروا أن تخدعوا بخطط الماكرين من الهيئات الدولية، والمنظمات العالمية فتخسروا ثمرة ثورتكم، ثم اعلموا أن كل ما يدبر من خطط ويعقد من مؤتمرات تخضع لأمريكا باسم الصداقة لسوريا هو من المكر الكُبَّار، هم العدو فاحذروهم، قاتلهم الله.

فأخلصوا نياتكم لله، وصمموا على إسقاط حكومة البعث النصيرية، وقد يطول أمد الشدة، ويتأخر النصر استدراجا للظالمين، وابتلاء للمؤمنين، كما هي سنة الله الماضية في أوليائه (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) ,

وقال تعالى: ((حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ)) ومع ذلك فالعدو يناله من الضرر والمصائب ما هو في نفوسهم أعظم مما لحق ووقع على المظلومين؛ فإن المؤمنين يرجون فيما يصيبهم الأجر العظيم، وينتظرون النصر المبين

كما قال تعالى ((ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما))

ومما يسلي ويعزي أن المسلم إذا قتل دون دمه فهو شهيد، وإن قتل دون دينه فهو شهيد، وإن قتل دون ماله فهو شهيد، وإن قتل دون أهله فهو شهيد، وأما من قتل مجاهدا في سبيل الله نصرة لدين الله، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد الذي قال الله فيه وفي أمثاله ((ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون)) ... ومما يهون ألم المصاب على المصابين إذا آمنوا وصبروا بشراه تعالى للصابرين)) ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ((فالصبر الصبر يا أهل الشام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا وتراحموا؛ فإن الله مع الصابرين، ويحب الصابرين والمحسنين، وإنا لنرجوا من الله ـ ولي المؤمنين ونصير الصابرين نعم المولى ونعم النصير ـ أن يعجل بنصره لأوليائه وأخذه لأعدائه؛ فإنهم لا يعجزونه، ((الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز * الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور))
ثم اعلموا أن كل ما جرى ويجري فهو بقدر الله، وله تعالى في كل ذلك حكم بالغة، من تمحيص المؤمنين ومحق الكافرين والظالمين، وإظهار إيمان المؤمنين، واصطفائه تعالى من شاء من عباده وإكرامه بالشهادة، كما قال تعالى: ((وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين))

للهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله صحبه أجمعين.
(/)



تعليق على اقتراح تعيين عضوات في هيئة الأمر بالمعروف

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد؛

فقد استفاض أن رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لديها توجه إلى تعيين ست مئة امرأة من أجل العمل في الأسواق وغيرها، وهذا من العجائب! إذ كيف يعالج المنكر بمنكر؟! والذي نراه أن هذا العمل وهو تعيين المرأة عضوا في الهيئة لا يجوز، لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة المفاسد، ومنها:

1. أن في ذلك إخراجا لها من بيتها الذي هي مأمورة بالقرار فيه.
2. اختلاطها بالرجال في الأسواق التي جيء بها لإنكار ما فيها من منكرات من بعض النساء المتسوقات أو العاملات في المحلات، وإذا قيل: إن عمل العضوة مقصور على أسواق النساء المغلقة، فما الجديد في هذه الأسواق التي مضى عليها عقود من الزمان؟! ما الجديد الذي يدعو إلى تعيين عضوات في الهيئة للعمل في هذه الأسواق؟! وهذه الأسواق هي التي يطالب أهل العلم بحصر عمل المرأة فيها.
3. من المفاسد اختلاطها بزملائها حين تدعو الحاجة إلى مشاركتها حسب النظام.
4. أنها ضعيفة لا تستطيع أن تقاوم الفاسقات المتبرجات المعاندات، فضلا عن الفسقة الذين يتابعونهن، ولا سيما بعد السماح لهم بدخول الأسواق.
5. أن موظفة الهيئة لا تأمن على نفسها من ذئاب الشهوات، فتتضاعف بذلك مشكلات الهيئة.

…هذا؛ ويعلم المتابعون لمجريات الأمور أن الغاية الأولى لهذا الإجراء هو توسيع مجال عمل المرأة، فهذا من أولويات وزارة الخدمة المدينة ووزارة العمل، كما يشهد به الواقع هنا وهناك، والخطط لذلك تأتي تدريجيا، وما الناس بأغبياء، وكل إجراء من هذا النوع يختم عليه بكليشة (وفق الضوابط الشرعية)، ومما يؤكد ذلك أن التغريبيين من الصحافيين وغيرهم (يباركون) هذا التوجه الجديد في الهيئة حرصا منهم ـ ياصاح ـ على تطوير الهيئة لمقاومة المنكرات، لما عرف عن أولئك التغريبيين من الغيرة على الحرمات!

لذا ننصح الأخوات في الله وأولياء أمورهن بعدم الالتحاق بمثل هذه الوظائف التي غايتها الكسب المادي، ومن لها نية احتساب فليكن ذلك في محيط النساء المعزولة عن الرجال، كالمدرسة وبيوت الأعراس ونحو ذلك.

…ونصيحتنا لمعالي رئيس الهيئات ـ حفظه الله ووفقه ـ ألا يتم هذا التوجه على يده وفي عهده، وأن يبقى الأمر على ما كان عليه من قبل في الهيئات، ومعلوم أن الفكرة قديمة، وقد رفضها أسلافه.

…أصلح الله الأحوال، وحفظ الله هذه البلاد من كيد الكائدين، كما نسأله سبحانه أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(/)



الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فإن الإيمان بالله وتوحيده أصل أصول الإيمان، وهو يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وتفرده في ذلك، وتنزيهه سبحانه عن كل نقص وعيب وتشبيه، ومما يضاد الإيمان بالله وتوحيده: الشركُ في عبادته وتعطيل أسمائه وصفاته، وتشبيهه بخلقه في ذاته وأسمائه وصفاته، كقول المشبه: له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي، وكل من الشرك والتعطيل والتشبيه من ضروب الكفر والإلحاد، لأنها تناقض حقيقة الإيمان بالله، وأعظم منها كفرا: الاستهزاء بالله بذاته وصفاته وأفعاله، لأن المستهزئ قاصد للسب والتنقص، بخلاف المشرك والمعطل والمشبه؛ فإنهم لم يقصدوا التنقص لله، بل قصدوا التقرب إليه وتنزيهه، ولكنهم ضلوا ضلالا بعيدا، ولهذا لم يذكر الله الاستهزاء به وسبه إلا عن اليهود والمنافقين، كما قال تعالى عن اليهود: (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء)، وقال سبحانه: (وقالت اليهود يد الله مغلولة)، وقال عن المنافقين: (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم).
…والمستهزئ بالله قد يكون جاحدا لوجوده في قرارة نفسه، وقد يكون مقرا بوجوده، وهو مع ذلك يستهزئ به ويسبه ويتنقصه، ومن الجاحدين لله، من يجحده بلسانه وهو مقر بقلبه، كما أخبر الله عن فرعون وقومه: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا)، وأخبر الله عن موسى أنه قال لفرعون: (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر)، هذا مع قول فرعون: (أنا ربكم الأعلى)، (ما علمت لكم من إله غيري)، فهو متظاهر بالجحد، والجاحد لله والمستهزئ كل منهما أكفر من الآخر من وجه، ومن المعلوم أن جحد وجود الله كفرٌ ما بعده من كفر، وبهذا يعلم أن سب الله والاستهزاء به وجحد وجوده أعظم أنواع الكفر والإلحاد.
…ومن المفزع أن فكر الإلحاد بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله قد طفح في بلاد المسلمين على بعض صفحات الشبكة المعلوماتية بجرأة، وفي بعض الصحف بدرجة دون ذلك، وهذا لم يحدث عن مجرد تفكير ووسواس ألقاه الشيطان، بل له أسباب كثيرة تفزر بذرة الإلحاد من صحف وكتب وقنوات ومواقع ولقاءات مع مصابين بمرض النفاق، من الشك والتكذيب (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون) وفي قراءة سبعية: (يُكَذِّبون).
…وليس هذا الفكر بغريب في أكثر البلاد الإسلامية، ولكنه غريب ومروع أن يظهر في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، ويجهر به كتاب ومتحدثون، ثم يجدون من ينافح عنهم، ويلتمس لهم أنواع التأويل، مما لا يحتمله الكلام، ولا يخطر ببال صاحب المقال.
…وهذا يشعر باستفحال مرض الردة عن الإسلام حتى بلغ الأمر ببعض الكتاب في صحفنا أن يجادل في حد الردة، وكأنه يدافع عن أولئك الملحدين المجترئين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بكلمات الكفر الموجبة لردتهم، و هذا نص كلامه الفاجر الجائر:
"من أجل ذلك فليت الدول العربية ورجال التشريع والقوانين فيها وأهل الفكر وأرباب التربية، يجتمعون على كلمة سواء في تجريم إصدار فتاوى الردة وإباحة الدم والتكفير، باعتبارها تدخلا في جرائم الكراهية والتحريض الديني وضرب السلم الاجتماعي والاستقرار الأهلي". (الشرق الأوسط - الثلاثاء 16 ر بيع الأول 1431 هـ 2 مارس 2010 العدد 11417).
…وهذه نماذج من كلمات الكفر الموجبة لردة أصحابها ومحاكمتهم ليتوبوا أوتضرب أعناقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)، فهذا حد الردة عن الإسلام:
1.…قال أحدهم: "ما بال إلهكم إله عاجز لا يُحسن الدفاع عن نفسه".
2.…وقال آخر: "إن قُدرة الإله على البقاء ستكون محدودة لولا وجود الحمقى".
3.…وقال آخر: " وقال آدم للإله: يا خي نبي بنات، فخلق الله حواء".
4.…وقال آخر عن الله جل جلاله: "يغضب لا كالملوك بل كطفلٍ حانق".
5.…ومن آخر ذلك قول التي شبهت صوت المغني بصوت الله، وفي ذلك من الجهل والاستخفاف بعظمة الله ما تنكره جميع فطر المسلمين، ولها من هذا النوع وأسوأ منه رصيد.
…وهذا الفكر الإلحادي يصادم عقيدة التوحيد، وإن من الفضيحة أن يجهر هؤلاء المخذولون بفكرهم وكفرهم في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، التي ينظر إليها المسلمون نظرة الإكبار والإعزاز؛ لأنها تعتمد تحكيم الشريعة وحماية العقيدة، ويشيد ولاة أمرها بذلك.
…ولهذا فإننا نطالب باتخاذ الحلول التي تقمع هذا التوجه الضال، وتجتث جذوره، وتقف مده؛ فإنه لم يتنام إلا حين أمن أصحابه العقاب.
نسأل الله يوفق ولاة الأمر للأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها ودينها وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
(/)



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
أما بعد: فإن لله أسماء سمى بها نفسه، منها ما أنزله في كتابه، وما علمه بعض خلقه، وما استأثر به في علم الغيب عنده، وله من هذه الأسماء تسعة وتسعون اسما، من أحصاها دخل الجنة، والاسم الجامع لمعاني أسمائه وصفاته وأفعاله هو (الله)، ولهذا قيل: إنه الاسم الأعظم، وأصل معناه الإله، قال ابن عباس: الله ذو الألوهية، وقد قيل فيه: إنه أعرف المعارف، وهو أخص أسمائه به سبحانه، فلا يطلق بتفخيم اللام على غيره، وتبنى عليه سائر الأسماء، فتأتي الأسماء بعده صفة أو خبرا، كقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم)، وقوله (هو الله أحد).
وقد ورد هذا الاسم في القرآن ألفين وسبع مئة مرة تقريبا، وقد أكثر الناس من الكلام في لفظ هذا الاسم من حيث استعماله واشتقاقه، والصواب أنه مشتق، فهو علم وصفة، علم متضمن لصفة الإلهية، وهو الاسم الذي تدخل عليه جميع حروف القسم، وهو أول كلمة في الصلاة وأخر كلمة فيها. وأول كلمة في الأذان وآخر كلمة فيه، وأكثر ما ينادى به من حروف النداء بـ (يا)، وقد تحذف ويعوض عنها الميم في آخره، فيقال: اللهم. وقد يذكر هذا الاسم مفردا منصوبا ومكررا تذكيرا وتحذيرا، كما تقول: اللهَ اللهَ فيما ملكت أيمانكم، وهو بتقدير فعل، أي: راقبوا الله. كما يكثر ورود الاسم الشريف على ألسنة المسلمين في الدعاء إعانة واستغاثة وغير ذلك، فيقولون في كل ذلك: يا ألله.
هذا؛ ومن الخطأ الشائع ذكر هذا الاسم الشريف مفردا ومكررا مع حذف الألف، في الجواب مكان: نعم.
و من الخطأ كذلك: ذكر هذا الاسم مع (يا) النداء مع حذف الألف من حرف النداء ومن الاسم الشريف في مقام الاستنهاض، مكان قم وامش واذهب، فيقولون: يا لله، وأصلها الأمر بالاستعانة بالله، وقد يكررونها كثيرا غافلين عن أصل معناها، وللتصحيح يقال في الأول: نعم، وفي الثاني: يقال: يا ألله يا ألله، أي بإثبات الألف وقطع همزة الاسم الشريف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
فائدة: إطلاق لفظ الجلالة أو اسم الجلالة لا يعرف إلا في لسان المتأخرين من العلماء، وبالاستقراء الناقص لم نجده في كلام السلف إلى الإمام ابن تيمية وابن القيم، فالأولى على الأقل اجتناب هذا الإطلاق، ويؤكد ذلك أنه لا يقال في الله: ذو الجلالة، وإن كان يقال في وصفه ذو العظمة، فالأولى أن يقال: لفظ الله.
(/)



الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه الكرام، أما بعد: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع؛ عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟). رواه الترمذي وقال: "حديث حسن صحيح".

أيها الإخوة في الله الذين اعتادوا السياحة وقضاء الإجازة في بلاد الكفر والإباحية، هداهم الله وعفا عنهم، وردهم إلى صوابهم: لقد أنعم الله عليكم بنعم عظيمة، أعظمها الإسلام، ثم الصحة، ثم الأهل والمال، لقد أكرمكم الله بالإسلام، وابتلاكم بما آتاكم، أفلا تشكرون؟! فتستعملوا نعم الله من صحة ومال وفراغ فيما ينفعكم ويسعدكم من طاعته سبحانه، فتستجلبوا رضاه ومزيد إنعامه، چ ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? چ.

وإنه لمن كفران هذه النعم قضاءُ الأوقات وإنفاق الثروات في بلدان أعداء الله الكافرين وأعداء المسلمين، وإن الذين يستثمرون الإجازة في هذا الطريق، أقل ما يعودون به خسران الأوقات والأموال، ولا بد أن يخسروا قدرا من دينهم، مهما ادعوا من التحفظ والمحافظة، ولأن يُبتلى أحدهم بمرض أو مصيبة فيعود متذكرا آسفا خيرٌ من أن يعود ممتعا فرحا مغرورا، أما من يموت في هذا السبيل فموته لا في سبيل الله، وبئست الخاتمة! نعوذ بالله، أتأمن من ذلك؟! من يأمن من ذلك؟!

إن مواعظ الموت تطرق الأسماع صباح مساء، وتكدر صفو الحياة على أهل الغرور، وبعد ذلك وقبله الوقوف بين يدي الله للسؤال عما قدمت وأخرت، وأعطيت وأخذت، وفعلت وتركت، چ پ پ پ پ ? ?…? ? چ.

فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا تعطوا أموالكم أعداءكم، وتحرموا منها إخوانكم الذين يعانون آلام الخوف والفقر والتشريد، فماذا عليكم لو أنفقتم نصف رصيد الرحلة على هؤلاء، واستفدتم بباقيه في رحلة داخلية؟ قال تعالى: چ ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ?…? ? ? ?? ? ? ?…? ? چ، وقال صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون).

أيها الإخوة في الله: إن السفر للسياحة في بلدان الأمم الكافرة يتضمن جملة من المفاسد:

أولها: مشاهدة المنكرات التي لا يستطيع المسلم إنكارها.

الثاني: تبذير الأموال الكثيرة هناك، قال تعالى: چ…? ? ? ? ? ?…? ?…?? ? ? ? ?…? چ.

الثالث: تقوية اقتصاد الكفار فيما لا يعود على المسلم بخير.

الرابع: مخالطة الكفار من الرجال والنساء، والاندماج معهم بمجالستهم والحديث معهم من غير إنكار عليهم.

الخامس: الإعجاب بعوائدهم وطرائق حياتهم، مما يدعو إلى التشبه بهم وازدراء عوائد المسلمين وطرائقهم.

السادس: وهو نتيجة كل ما تقدم ـ ضعف عقيدة البراء من الكافرين.

السابع: أن الإنسان قد يفتن في دينه، فيخسر خسرانا مبينا.

فلهذه المفاسد وغيرها نرى أن السياحة في بلاد الكفار حرام، وقد أفتى بذلك مشايخنا كالشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد ابن عثيمين رحمهم الله.

منَّ الله على الجميع بالعافية، والثبات على دينه حتى الممات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(/)



حكم التصويت للدستور المصري

الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، أما بعد:

فقد بلغني ما وقع من اختلاف بين إخواننا أهل السنة في مصر حول مسألة التصويت على «الدستور» الذي سيطرح للاستفتاء؛ واختلافهم في حكمه: تحريماً وجوازاً ووجوباً، ومعلوم أن لكل منهم استدلالات يؤيد بها ما ذهب إليه، وقد نظرت فيما وقفت عليه من استدلالاتهم فوجدتها كلها استدلالات قوية في تأييد مذهب المستدل، يحار الناظر فيها، ومنشأ النزاع:

1 ـ ما في الدستور من المواد الكفرية التي لا يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختياراً.

2 ـ ما في الدستور من المواد الحسنة المقربة لتحكيم الشريعة، والتي من أجلها لا يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور.

والذي ظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل السنة أن التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجباً فهو جائز، وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين.

وليس أمام المستفتَين من المسلمين إلا هذا أو ما هو أسوأ منه، وليس من الحكمة عقلاً ولا شرعاً اعتزال الأمر بما يتيح الفرصة لأهل الباطل من الكفار والمنافقين من تحقيق مرادهم.

ولا ريب أن الطامحين والراغبين في تحكيم الشريعة ـ وهو مطلب كل مسلم يؤمن بالله ورسوله ـ مع اختلافهم في هذه النازلة؛ مجتهدون، فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، ولكن عليهم أن يجتهدوا في توحيد كلمتهم أمام العدو الذي لا يريد أن تقوم للإسلام في بلادهم قائمة.

ولا أجد كبير فرق بين التصويت في انتخاب الرئيس والتصويت لهذا الدستور؛ فإنه يعلم كل عاقل مدرك للواقع أن الرئيس المسلم المنتخب غير قادر على تحكيم الشريعة بقدر كبير، فضلاً عن تطبيقها بالقدر الذي يطمح إليه المخلصون الصالحون، لما يُعلم من قوة وتمكن رموز الفساد في البلاد، ولما يُعلم من حال المجتمع الدولي الذي تديره الأمم المتحدة بقيادة أمريكا.

فالرئيس المصري المنتخب -حفظه الله ووفقه- ليس له في المجتمع الدولي من يناصره، فناصروه على مقدوره من تحكيم الشريعة، وأمِرُّوا هذا الدستور الذي لا يقدر الرئيس أن يصنع في الوقت الحاضر أفضل منه.

وأنتم تعلمون أن ترك التصويت للدستور مما يسر العدو في الداخل والخارج فكلهم يرتقبون ذلك منكم؛ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

ومعلوم أن أحداً منكم لا يقر ما في الدستور مما يناقض الشريعة ولا يرضاه، ولكن يُمِرُّه ضرورة؛ لدفع ما هو أسوء.

ولو خيِّر واحد منكم أن يحكم البلاد إما شيوعي وإما نصراني؛ فالشرع والعقل يقضي باختيار أخفهما شراً وعداوة للمسلمين.

ومن المعلوم أن ما يعجز عنه المكلف من الواجبات فهو في حكم ما ليس بواجب.

والمسلمون معكم بقلوبهم وجهودهم؛ فلا يكن اختلافكم سبباً في خيبة آمالهم، أسأل الله أن يلهمكم الرشد، وأن يؤلف بين قلوبكم.

وإذا قُدر أن يبقى الاختلاف بينكم؛ فيجب الحذر من تثبيط الناس من التصويت له، ومن البغي بالتكفير والتخوين والتجهيل؛ فليس الإثم باختلاف المجتهدين وإنما الإثم بالبغي، أعاذكم الله منه، وأصلح قلوبكم ونياتكم، وسدد رأيكم، ونصر بكم دينه.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

…أملاه: عبدالرحمن بن ناصر البراك…في 28/ 1/1434 هـ
(/)



شريعة الجهاد في الإسلام لمحو الكفر ودفع العدوان

س: قتال الكفار الذي شرعه الله وسماه جهادًا في سبيله, هل شرع لكفرهم أو لحرابهم؛ فإن كثيرًا من الكتّاب يزعم أن الجهاد شرع دفاعًا إذا حاربونا, ولا يجوز أن نبدأهم بالقتال, أفتونا مأجورين؟

…ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه مسألة مهمة عظيمة, وقع فيها الغلط من كثير من الناس في هذا العصر, واشتبهت على بعض العلماء فلذا اختلفوا فيها, فقال بعضهم: إنما شرع جهاد الكفار لدفع عدوانهم على المسلمين, وشبهة هذا القول: أنه لا يقاتل ولا يقتل إلا المقاتلة دون من لم يقاتل من النساء والزمنى والرهبان والشيخ الفاني, ومن شبهتهم: فرض الجزية على من أبى الإسلام من المقاتلة, والصواب: أن الجهاد شرع دفاعًا وشرع ابتداءً لكفرهم عند القدرة على ذلك، حتى تكون كلمة الله هي العليا بإسلامهم أو بذلهم الجزية, فمن أدلة النوع الأول قوله تعالى: (أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) , وقوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) على أحد الوجوه في المراد بالموصول في قوله تعالى: (الذين يقاتلونكم) ويدل للنوع الثاني من الجهاد: أن الله أمر بقتالهم ابتداءً حتى يسلموا أو يعطوا الجزية, قال تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ... ) الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) الحديث.

…وقد أناط الله قتالهم بوصف الشرك ووصف الكفر, كما قال تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) , وقال: (قاتلوا الذين لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) , وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ... ) الآية، وقال عز وجل: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ) الآية.

…وعلى هذا فلو كان قتالهم لحرابهم لما جاز أن نقاتلهم إلا إذا حاربونا, وعليه فلا يشرع إلا جهاد الدفع إذا بدؤونا بالقتال ولا يجوز أن نبدأهم, والله أمر بقتالهم حتى يسلموا, أو يعطوا الجزية، كما في الآيات المتقدمة، وأيضا لو كان الجهاد إنما يشرع لدفع المعتدي, لما طعن المستشرقون من الكفرة الحاقدين على الإسلام والمسلمين بشعيرة الجهاد؛ لأن دفع المعتدي لا ينكره أحدٌ ولا يلوم عليه، وإنما ينكر أولئك الطاعنون بدْأنا بقتالهم؛ ليسلموا أو ليعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, ومعلوم أن المشروع في الجهاد: قتال الكفار لهاتين الغايتين: الإسلام أو بذل الجزية, لا قتلُ كل كافر, وإنما يقتل المحارب ويقاتل حتى يسلم أو يؤدي الجزية, ثم بعد ذلك لا يجبر أحد على الدخول في الإسلام, فالغاية العامة للجهاد: أن تكون كلمة الله هي العليا, وهذا يحصل إما بالإسلام أو بدفع الجزية؛ وبذلك تكون السيادة للدولة الإسلامية, وأما النساء والذرية فلا يقاتَلُون؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال, وإذا ظُهِرَ عليهم فإنهم لا يقتلون, بل يستبقون سبيًا للمسلمين الغانمين, ويكونون تحت الرق إلا من يحرر منهم, وفي هذا الرق سعادة لهم؛ لأن الغالب أنهم يسلمون.

تنبيهات:

1 ـ إنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام, وتعريفهم به وجوبًا أو استحبابًا, إذا كان قد سبق دعاؤهم إلى الإسلام.

2 ـ يجب أن يعلم أن قتال الدفع لعدوان الكافرين ليس كقتال البغاة من المسلمين, بل إذا قاتلهم المسلمون ثم ظهروا عليهم وانهزموا؛ فأنهم يتبعون فيجهز على جريحهم, ويقتل مدبرهم, وتغنم أموالهم, وتسبى نساءهم وذريتهم.

3 ـ إذا عُلم أن غاية الجهاد في سبيل الله: إعلاء كلمة الله بإخراج من شاء الله من الظلمات إلى النور؛ وذلك بالدخول في الإسلام, أو بفرض سيادة الإسلام ونشر عدالته والتعريف بحقيقته، فيجب مع ذلك أن يعلم أنه لا يكفي أن تفتح لنا دول الكفر أبوابها, وتسمح لنا بدعوة شعوبهم إلى الإسلام ولهم السيادة على بلادهم، كما يزعم بعض الناس في هذا العصر أنهم إذا فعلوا ذلك لم يجب قتالهم! وفي هذا تلطف مع الطاعنين على الإسلام والمسلمين بشريعة الجهاد في سبيل الله, بل لابد من الجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا؛ إما بإسلامهم أو بذلهم الجزية، فتكون السيادة للدولة الإسلامية إلا أن تقتضي مصلحة الإسلام والمسلمين معاهدتهم مدة معلومة أو مطلقة, وهذا الرأي محدث لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا في كلام العلماء.

4 ـ قد أنكر بعض المعاصرين ما يسمى بجهاد الطلب! والمراد به: ابتداء الكفار بالقتال, وزعَم أنه ليس في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الأئمة المتقدمين جهاد دفع وطلب! وإنما كان في الحديث عن الجهاد؛ فجعل كون اللفظ محدثًا, دليلًا على نفي معناه، وهو ابتداء الكفار بالقتال, وهذا من المغالطة في الجدل! فإذا كان المعنى صحيحًا فلا يضر التعبير عنه بأي لفظ يدل عليه, وفي الحقيقة: إن طلب الكفار ومطادرتهم، وهم الذين أباح الله قتالهم جاء معناه في القرآن قال تعالى: (وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ) أي في طلبهم وقال: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) ولم يقل: فإن كفوا فخلوا سبيلهم, فعلم أن هذا القتال ليس من جهاد الدفع للعدوان, لكن إذا طلب الكفار الصلح ووقف القتال مدة معينة أو مطلقة غير مؤبدة؛ جاز ذلك إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين, قال تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) الآية.

نسأل الله أن يرفع راية الإسلام، ويقيم علم الجهاد، ويقمع أهل الشرك والزيغ والعناد، إنه على كل شيء قدير, ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حرر يوم الجمعة 20/ 3/1433 ه

أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك

الأستاذ (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

س: قتال الكفار الذي شرعه الله وسماه جهادًا في سبيله, هل شرع لكفرهم أو لحرابهم؛ فإن كثيرًا من الكتّاب يزعم أن الجهاد شرع دفاعًا إذا حاربونا, ولا يجوز أن نبدأهم بالقتال, أفتونا مأجورين؟

…ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه مسألة مهمة عظيمة, وقع فيها الغلط من كثير من الناس في هذا العصر, واشتبهت على بعض العلماء فلذا اختلفوا فيها, فقال بعضهم: إنما شرع جهاد الكفار لدفع عدوانهم على المسلمين, وشبهة هذا القول: أنه لا
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فتوى الشيخ البراك لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حول توظيف المرآة وإقرار بيع المرآة للرجل

سماحة الوالد الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:

فنتقدم لسماحتكم نحن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث وردنا تعميم من الرئاسة برقم 340065527 وتاريخ 10/ 4/1434 هـ يتضمن آلية وقواعد تنظيم عمل المرأة في محلات البيع النسائية.

سؤالنا سماحة الوالد:

1 - هل يجوز إلزام محلات بيع المستلزمات النسائية بتوظيف النساء حيث يتضمن التعميم ذلك؟

2 - هل يجوز إقرار بيع المرأة للرجل؟ حيث إن التعميم ينص على دخول العوائل للأقسام النسائية في الأسواق المتعددة الأقسام.

نرغب من سماحتكم توجيهنا بالعمل الذي تبرأ به ذممنا أمام الله عز وجل؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد؛ فأقول:

ج 1:لا يجب عليكم إلزام أصحاب المحلات بتعيين النساء في بيع المستلزمات النسائية؛ فذلك من شأن وزارة العمل، فهي صاحبة الشأن في ذلك؛ فإن فرض تعيين النساء في بيع المستلزمات النسائية لم يكن الباعث عليه صيانة الأعراض وصيانة المرأة، بل الباعث عليه هو القصد إلى توظيف المرأة، ولهذا توظف محاسبة (كاشيرة)، وفي أماكن أخرى مختلطة.

ج 2: لا أرى مانعا أن تبيع المرأة للرجل، وهي محتشمة، وهو خارج المحل، وما جرى من التوافق بين الوزارة والهيئة ما هو إلا ترسيخ لعمل المرأة في الأسواق العامة بدلا عن الأسواق المخصصة للنساء، التي أفتى العلماء بوجوب قصر عمل المرأة فيها، وما هذا التسارع والنشاط في توسيع مجالات عمل المرأة والإصرار على ذلك، إلا جريا على أثر البلدان الغربية والعربية، واتباعا للهوى، وصلى الله وسلم على محمد.

أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس (سابقا) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

3 جمادى الآخرة 1434 ه
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الوثيقة الملعونة (السيداو)!

اعرفوها! هي أساس الشر؛ وثيقة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فكلُّ ما يجري في بلادنا في شأن المرأة من قرارات وإجراءات، مما يخالف أحكام الشريعة، كلُّه وفاءٌ لتلك الوثيقة التي هي فرع من فروع الشرعية الدولية الطاغوتية، التي شرَّعتها الدول المتحكمة من يهودية ونصرانية ووثنية وملحدة، وإلا فما هذا الاندفاع في إقحام المرأة في كل شأن وميدان، حتى في المباريات الرياضية العالمية، والتمهيد لمشاركتهن في المباريات المحلية، باعتماد الرياضة في الأنشطة المدرسية، وتفعيل الاختلاط في العمل والتعليم، وفتح كل باب، ووضع الخطط المستقبلية لذلك، ودعمها بالقرارات وبالفتاوى التي لا يعرف أهلها؟! ومن آخر ذلك تعيين ثلاثين امرأة عضوات في مجلس الشورى، وهذا أعلى نسبة لمشاركة المرأة في المجالس والبرلمانات في العالم، والفرح بذلك والاحتفاء به في جمع مشهود من الرجال والنساء، وحضور أعلى مستوى في الدولة بمناسبة أداء أعضاء الشورى للقسم، وقد اضمحلت الضوابط في أول جلسة لمجلس الشورى.

وقد كان لهذا الحدث أعظم صدى في الدول الغربية، والبلاد العربية المغرَّبة، فرحا وإشادة، ومن الاحتفاء بهذا الحدث تكريم عضوات الشورى في جامعة نوره بحضور زوجة السفير الأمريكي، التي أبدت اغتباطها بما شاهدت، ومن المقولات الصحيحة: ما سر عدوَّك منك إلا ما يسوؤك.

…وتعبيرا عن الرضا والإعجاب بتعيين ثلاثين من العضوات في مجلس الشورى قام ولي عهد بريطانيا وزوجته بزيارة المملكة والاجتماع بأعضاء المجلس وعضواته.

…ومن آخر ما حدث في هذا الشأن في بلادنا: العزم على مشروع تعليم طلاب الصفوف الأولى وطالباته في مدارس واحدة في المدارس الحكومية، ليتولى تعليمهم جميعا نساءٌ، وهو ما تضمنته المكاتبة بين نائبة وزير التربية ونائبه السبتي، ومستشارة النائبة، وهو مطلب قديم للمستغربين دعوا إليه في الصحف، وأراد بعض المسؤولين في رئاسة تعليم البنات ـ قديما ـ تنفيذ هذا المطلب، فأنكر ذلك العلماء يوم كانت لهم كلمة في الجملة، قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في مقال له يرد به على بعض الكتاب: (اختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكرٌ لا يجوز فعله؛ لما يترتب عليه من أنواع الشرور). مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (4/ 245).

…وغاية الوثيقة الملعونة (السيداو) وحاصلها وخلاصتها: الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل في كل الميادين؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأسرية والحقوقية والحرية الشخصية، وغير ذلك، وفرض ذلك على كل من انضم إلى العضوية فيها، ووقَّع عليها، وخلاصة القول فيها أن هذه الدعوة إلى المساواة مطلقا مناقضةٌ للعقل والفطرة والشرع والواقع، وفي تفاصيل مضامينها الكفر البواح، ولا تبرأ الذمة مع التوقيع عليها بالتحفظ المجمل، بل يجب على حكومة المملكة أن تسحب توقيعها على هذه الوثيقة.

…وما هذه الوثيقة إلا خطة ماكرة ومكيدة من الكافرين أعداء الإسلام والمسلمين لإفساد المرأة المسلمة، وإفساد مجتمعات المسلمين، فاقرؤوها يا أيها المشايخ، ويا أهل العلم، وقولوا ما يجب عليكم، وما تبرأ به ذمتكم، من بيان وجوه مناقضتها لأحكام شريعة الإسلام، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ)، وقال تعالى: (إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ). والله أعلم.

عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس (سابقا) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

5 جمادى الأولى 1434 هـ
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تهنئة اتحاد علماء المسلمين لفرنسيس برئاسته في دينه منكر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإنَّ مِن المعلوم بالضرورة عند جميع علماء الإسلام أنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الناس، بل إلى الثَّقَلين: الجنِّ والإنس.
فلا يسع أحداً الخروج عن شريعته، ويجب على جميع الناس الإيمانُ به وإتباعه، فمن اعتقد أنَّ اليهود والنصارى لا يجب عليهم الإيمان، أو لا يجب عليهم إتباعه، أو أنَّ أحداً من الناس يسعه الخروجُ عن دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم فهو كافرٌ بالله العظيم، وإن كان مسلماً صار مُرتداً، ومن مات على هذا الاعتقاد كان من أصحاب النَّار، قال الله تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً) [الأعراف: من الآية 158]، وقال: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً) [سبأ: من الآية 28]، وقال: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: 107]، وقال: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً) [الفرقان: 1]، وقال تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 64]، وقال تعالى: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً) [النساء: 171]، وقال في اليهود: (وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ) [البقرة: 89]، وقال: (وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ) [البقرة: 101]. وحكم سبحانه على اليهود والنصارى بالكفر والخلودِ في النَّار فقال: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) [البينة: 6]، وقال: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ * لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المائدة: 72 - 73]، وقال في اليهود: (فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ) [البقرة: من الآية 90]. ونهى سبحانه عن تَوَلِّي اليهودِ والنصارى وسائر الكفرة فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [المائدة: 51]، وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) [المائدة: 57]. فاليهود والنصارى كُلُّهم كفارٌ منذ بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم، والدِّين الذي هم عليه باطلٌ، لأنه إما مبدل، أو مبتدع، أو منسوخٌ، وما بقي معهم من الحق لا ينفعهم، وقد أغنانا الله عنه بما جاء به محمدٌ صلى الله عليه وسلم من الهُدى ودين الحقِّ. ويدل لما تقدم من السُنَّة قوله صلى الله عليه وسلم: "كان النَّبي يُبعثُ إلى قومه خاصةً وبُعِثتُ إلى النَّاس عامةً" ([1])، وقال: "والذي نفسُ محمَّدٍ بيدِه لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرانيٌ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرْسِلْتُ به إلاَّ كان مِنْ أصحاب النَّار" ([2]). ومن المعلوم المتواتر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ كُتُبَه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، ومن ذلك كتابه إلى كسرى، وكتابه إلى قيصر، وكتابه إلى النجاشي وغيرهم ([3])، وأنه قاتل اليهود والنصارى، وضرب عليهم الجزيةَ، وعلى المجوسِ، ومضى على ذلك خلفاؤه الراشدون، وملوكُ المسلمين المجاهدون، وقد فرض الله ذلك في كتابه حيث قال: (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة: 29].
والمُوِجِبُ لذكر ما تقدم ما شاع في هذا العصر، من اعتقاداتٍ تناقض أصلَ الإيمانِ بعموم رسالة محمدٍ صلى الله عليه وسلم عند بعض جَهَلَةِ المسلمين والمنافقين، وما نشأ عن ذلك من مُداهنِة اليهود والنصارى وغيرِهم من الكافرين، بإطلاق احترامِ الأديان، والاحترازِ من إطلاق اسم الكفر عليهم، والدَّعوةِ إلى الصداقة والتَّقْرِيبِ والحوارِ بين الأديان في غير التوحيد وأصلِ الدين!
ومن المداهنةِ التي أوجبها التأويل ما صَدَر من بيانٍ عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يتضمن: تهنئة فرنسيس الأول باختياره بابا للكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان.
وهذا مَنْصِبٌ في دين باطلٍ، التهنئةُ به تُشعر بالاعتراف والرضا به، ومعلوم أن هذا المنصب يدل على رُسوخه في دينِه، وشِدَّةِ تمسكه به، فكيف يسوغ للمسلم أن يهنئ الكافر بإمامتِه في الكفر! ولو كانت التهنِئة بمنصب سياسيٍّ لكان أهون.
وقد اتضح أنَّ مقصودَ البيان مع التهنئة الدعوةُ إلى التعاون بين أصحاب البيان والفاتيكان وممثلي الأديان على تحقيق ما يُسمى بالمبادئ المشتركة، التي عُبِّر عنها في البيان: بقيم الإيمان والتسامح، والتعاون على البِرِّ والتقوى، وتحقيق الأمن والسلام النفسي، بل الاجتماعي والإنساني، والقيمِ الأخلاقية في المجالات الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وفي هذا من الإجمال والتلبيس ما يُوهم من لا بَصيرة له، أنَّ لدى النصارى إيمانٌ وبر وتقوى ينفعهم عند الله! كما يُوهم أن لدى النصارى من الأخلاق المرضيَّةِ في المجالات الإنسانية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ما يحتاج المسلمون إلى التعاون معهم فيه، وقد علم أصحاب البيان وغيرهم أنَّ سياسة هؤلاء قائمةٌ على فصل الدين عن الدولة، فلا شأن لهذا المخاطب بهذا البيان، في هذه المجالات، ولا أثر له فيها، فذلك كلُّه إلى أصحاب السياسة، فكيف يُرتجى ممن لا يَملِك شيئاً أن يقف في وجه الظلم، وكيف يُرتجي ممن انحرف فهمه في السياسة أن يُقيم قيماً أخلاقيةً مرضيةً فيها؟
وكيف يُرتجى كذلك ممن هو خصمٌ للمسلمين في دينهم أن ينتصر للمظلومين المسلمين من ظلم ساسة أهلِ مِلَّتِه، وهواه معهم!
ومن المعاني التي خصها البيان بالذكر الدعوة إلى التعاون في ترسيخ التسامح والسلام، ودعوا الله للمُهَنَّأ بالتوفيق للتأثير في ذلك، ولا ريب أنَّ دين الإسلام دينُ التسامح والعدلِ والإحسان، لكنه ليس التسامح الذي يدعو إليه الفاتيكان، وقانون الأمم المتَّحِدة، فإنهم يدخلون فيه مطالبة المسلمين بترك البراءةِ من الكافرين وإبداء العداوة لهم، وترك الجهاد في سبيل الله، يدعون إلى هذا السلام بينما هم يُشعلون الحروبَ في بلدان المسلمين، ويتذرعون إلى ذلك بشتَّى السُّبُل.
ومن أسوأ ما ورد في البيان الجمعُ بين اليهودية والنصرانيَّةِ والإسلام، وإطلاقُ اسم الديانات السماوية عليها، ولا ريب أن ما جاء به موسى وعيسى ومحمدٌ صلى الله عليهم وسلم من كتب الله التوراةِ والإنجيل والقرآن، منزلةٌ من عند الله، فيصح أن يعبر عنها بأنَّها كتب سماوية، وشرائع سماوية؛ بمعنى أنها أنزلت من لدن العلي الذي في السماء سبحانه وتعالى.
أمَّا مَا يدين به اليهود والنصارى اليوم، فلا يصح أن يطلق عليه أنَّه من عند الله، فيعبر عنه بأنه دِينٌ سماوي، وهذا كذلك يُوهم من لا بصيرة له أنَّ أصحاب البيان يصححون دين اليهود والنصارى، ونحن نعلم أن أصحاب البيان لا يصححون دين اليهودية والنصرانية، ونُعيذهم بالله من ذلك، لكن مما يُؤكد خطر هذا الإجمال في التعبير عن اليهودية والنصرانية بأنها أديان سماوية، ما شاع في هذا العصر من الدعوة إلى التَّقريب بين الأديان أو الوحدة بينها وذلك بإقرار اليهودية والنصرانية طريقين إلى الله كالإسلام، حتى دعا بعضهم إلى طبع القرآن مع التوراة والإنجيل التي في أيدي اليهود والنصارى! وبناء مسجدٍ إلى جوار معبد يشرك فيه بالله تعالى.
والواجب على أهل العلم فيما يكتبونه الوُضوحُ والبعد عن الإجمال المفضي إلى اللَّبس لدى كثيرٍ من الناس، وأن يكون بيانُهم بياناً لا لبس فيه ولا إجمالاً.
وبعد كتابة هذا البيان وقفت على ما صدر من اتحاد علماء المسلمين من استجداء لبندكتوس السادس عشر ليعتذر عمّا صدر عنه من تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم! وعمّا فعله الصليبيون بالمسلمين في الأندلس! وماذا يجدي اعتذاره؟ وما حاجة المسلمين له!
ووقفت كذلك على ما صدر عنهم من تهنئة لتواضروس رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفي ذلك ما في تهنئة فرنسيس الأول، ولا أطيل بالوقوف مع ما تضمنه هذان البينان من التذلل والتَّعطف لمن هم في الحقيقة أعداء لنا بحكم الله تعالى، ومواقفهم شاهدة عليهم بخلاف ما يظهرون: (يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ) [التوبة: 8]، (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ * وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا) [النساء: 44 - 45]، ووفق الله الجميع لقولِ الحقِّ والعملِ به، ونسأله تعالى أن ينصر دينَه ويُعلي كلمتَه ويَكبِت عدوَّه إنَّه تعالى سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ.
…
…أملاه/ عبدالرحمن بن ناصر البراك
…السبت 18/ 5/1434

([1]) أخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما، البخاري (335)، ومسلم (521).
([2]) رواه مسلم في صحيحه (153).
([3]) من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (1774).
(/)



قيادة المرأة للسيارة قضية سياسية شرعية

…
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن من المعروف أن العلمانية تفسر بأنها فصل الدين عن الدولة ومعنى ذلك أنه لا علاقة للأحكام الشرعية بالأمور السياسية الداخلية والخارجية، كالعهود، والاتفاقيات الدولية، والتدابير والتنظميات الداخلية.
ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن جميع شؤون الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والدولية، يجب أن تكون محكومة بشرعية الإسلام، فجميع تصرفات الناس تجري فيها الأحكام الخمسة: الوجوبُ والتحريم والندب والكراهة والإباحة، فالإنسان عبدُ لله، لا يجوز له أن يتصرف في شأن من الشؤون الخاصة والعامة إلا في ضوء شريعة الله، وقد يجري على ألسنة بعض الناس ما يفهمُ منه مذهب العلمانية، وإن لم يكن ذلك عقيدة له، مثل أن يقول: هذا الأمر من شؤون السياسة، فلا يرجع في حكمه إلى علماء الشرع، فهو قولُ منكر، من يعتقد حقيقته فهو جاهلٌ ضالٌّ، وإن عُرِّف وأصر فهو كافرٌ، ومن هذا القبيل ماقالهُ بعضهم: (إن قيادة المرأة للسيارة قضية غير شرعية، فهي قضية سياسية قانونية اجتماعية أمنية، وإقحام المشايخ فيها خطأ).
وفي هذه العبارة عدة مؤاخذات:
1. قوله: (غير شرعية)، إن أراد أنها ليست عبادة، فصحيح ذلك، وإن أراد أنها ليس لها حكم في الشرع، فهذا باطل، وهو مراد صاحب العبارة.

2. قوله: (فهي قضية سياسية)، يفهم منه أن كل قضية سياسية ليست شرعية، أي ليس لها حكم في الشرع، وهذه حقيقة فصل الدين عن الدولة، وهذه هي العلمانية!

3. قوله: (إنها قضية قانونية) يقتضي أن المرجع في حكمها القانون لا شرع الله، وهذا يتضمن أن القانون ندٌّ للشرع، فللأحكام مصدران: الشرع والقانون.

فعلى من أطلق هذه العبارة أن يتوب إلى الله، ويتدبر مايقول ليتجنب الزلل، فخطر اللسان عظيم، وفي الحديث: (وهل يكب الناس في النار على وجههم إلا حصائد ألسنتهم).
نسأل الله العافية والسلامة، وأن يجنبنا الزلل والخطل، ويصلح لنا القول والعمل، هذا؛ وإن الإذن بقيادة المرأة للسيارة في هذه البلاد المحافظة المملكة العربية السعودية فتح باب من أبواب الشر على الأمة، وقد طالب بذلك منذ عشرين سنة حفنةٌ من جهلة الرجال والنساء، وهم ما بين مفتون ومخدوع، فأفتى بتحريم ذلك علماء هذه البلاد سدًّا لباب الفساد، فاستجاب لهم ولاة الأمر بتوفيق الله، فأوصدوا هذا الباب، وصدر في ذلك بيان موفق من وزارة الداخلية، فرغمت أنوف المنافقين والفاسقين، وخابت أمالهم وشرق بذلك هيئات الكفر، الذين لايفترون عن الكيد لهذه البلاد، ولكنِ المفتونون والمخدوعون لايزالون يطمعون فيما يريدون، لذلك فهم يثيرون القضية بين حين وآخر، فسألُ الله أن يهديهم، ويحول بينهم وبين مايشتهون، (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال ذلك:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس (سابقا) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
23 جمادى الأولى 1434 هـ.
(/)



مشروع ابتعاث أعضاء الهيئة، أعجوبة!

الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد؛ فإن فكرة ابتعاث أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى البلاد الغربية لتعلم اللغة الإنجليزية = فكرة غريبة تغريبية! خدع الهيئة بهذه الفكرة من ابتكرها! ولم نسمع في العقود الماضية شيئاً من هذا التفكير؛ لأنه لم تكن بأعضاء الهيئة حاجة إلى تعلم اللغة، وكانوا قائمين بواجبهم، وناجحين في عملهم –بحمد الله-، ومن المعلوم أن أكثر الوافدين إلى بلادنا من غير العرب الذين تتعامل معهم الهيئة هم من العمال وأشباههم الذين لا يحسنون اللغة الإنجليزية، بل لهم لغات تخصهم، كالبنغالية والأردية، ونحوهما، وعلى هذا فليكن الابتعاث إلى بلاد الباكستان وبنقلاديش! ولعل هذا مما لم يُفكَّر فيه.
وأما الأوربيون والأمريكان فتعاملُ الهيئة معهم قليل؛ لأن لهم حصانة دبلوماسية، وهم مستكبرون يغضبون إذا اعتُرض عليهم، بل إذا دُعوا إلى الإسلام غضبوا إلا النادر منهم، ولهذا فلا أثر يذكر لمكاتب توعية الجاليات في دعوة هؤلاء إلى الإسلام.
ومن المعلوم أن من مفاسد ابتعاث أعضاء الهيئة ليعيشوا شهوراً بين الكافرين أن يألف كثير منهم مشاهدة المنكرات من غير نكير، فيبرد ما كانوا يجدونه في نفوسهم من الغيرة عند مشاهدة المنكر، فتخف تلك الحماسة، ولعل هذا أهم مقصود هذه الفكرة المجانبة للصواب، وهو من أهم أهداف الابتعاث –بصفة عامة-. وإني بهذه المناسبة أنصح إخواني أعضاء الهيئة بألا يشاركوا في هذا مشروع الابتعاث، وألا يخدعوا بما يُشَبَّه به عليهم، وألا ينظروا إلى ما في الابتعاث من مكاسب مادية، وزيارة لتلك البلدان الردية، وليطلبوا العافية والسلامة، ويقوموا بواجبهم بحسب استطاعتهم، كما قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
هذا وأسأل الله للجميع الهدى وصلاح الحال، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك
29 جمادى الأولى 1434 هـ
(/)



أشهر صحف المملكة العربية السعودية

1. الرياض
2. الجزيرة
3. الوطن
4. عكاظ
5. الشرق
6. الحياة.
وقد اشتهر عند القراء والمتابعين المحتسبين أنها ـ في أكثر الأحيان ـ لا تكاد تنشر إلا الباطل، وهي متفاوتة، وأضلعها في ذلك صحيفتا الجزيرة والرياض، ولبعضها كُتّاب معروفون بسوء التوجه،
وهي مع ذلك لا تعمل بمبدأ حرية الكلمة؛ لأنها لا تنشر ما يخالف توجهها السيء،
ولهذا سبق أن أفتيت بتحريم شراء هذه الصحف.

ولمجموع تلك الصحف في الماضي والحاضر كم من المقالات المشتملة على الباطل،

وهو على درجات، وهذه المقالات موجودة في ملفات لدى المحتسبين معدة لمحاكمة أصحاب المقالات والقائمين على الصحف لو مُكّن المحتسبون من محاكمتهم،

ومن أمثلة ذلك أخيراً: الطعن في بعض أحاديث الصحيحين وردُّها، وهي المُجمع على قبولها عند أهل الشأن،

ولا سلف لهم في ذلك إلا أهل البدع والإلحاد! ومن ذلك وصف المخلوق بألفاظ مختصة بالله تعالى،

كالذي قال عن خادم الحرمين: إنه ذو إبصار لما كان وما هو كائن وما سيكون، والله تعالى هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون.

ومع ما ذكر فلم نسمع أن صحيفة أو كاتباً حُوسب أو عُوقب، وإن هذا السكوت لمنذر بشر مستطير وعواقب وخيمة.

فمن المسؤول عن الصحافة؟ بدهي أن المسؤول المباشر وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وزيرها. ولكن المسؤولية الكبرى على ولاة الأمر الذين تحملوا أمانة هذه البلاد، وجعل الله لهم السلطان النافذ فيها، فليذكروا موقفهم بين يدي الله حين يذهب الملك والسلطان، ((يوم ?. تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله)

عبدالرحمن بن ناصر البراك 11/ 7/1434 هـ

طباعة

8480 زائر

إرسال
(/)



ما يباح ويحرم من الزينة للنساء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن من الأمور الطبيعية للمرأة محبة الزينة, والتزين للزوج أو لبنات جنسها من النساء, قال الله تعالى في الأنثى: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين)، وقال الله للمؤمنات: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) إلى قوله تعالى: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) , ثم قال تعالى: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)، والزينة اسم لكل ما تتزين به المرأة من الثياب والحلي والأصباغ، وما تتصرف به في شعرها طلباً للحسن.

…ويجب أن يعلم أن الأصل في الزينة الحل، فلا يحرم منها إلا ما خصه الدليل, وقد دلت النصوص على تحريم أنواع من الزينة التي هي من عادة النساء، كالوشم والوصل والوشر والتفلج في الأسنان والنمص، وكلها معروفة عند النساء, وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من تفعل ذلك أو يُفعل بها.

ومن العادات القبيحة في التزين تركيب الأظفار، فإنه مناقض للفطرة التي أمر بها الشرع, وكذلك تركيب الرموش على أجفان العين فإنه في حكم الوصل، وهما إلى التقبيح أقرب من التزيين، ومما هو في حكم الوصل أيضا وضع صوفة أو إسفنجة فوق الرأس أو في القفا، ثم يلف عليها الشعر.

فيجب على المسلمة تجنب كل أنواع الزينة المحرمة, ولا يبيحها رغبة الزوج، فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق.

…كما يحرم على المسلمة من الزينة ما فيه تشبه بالرجال, وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفعل ذلك، ومما يحرم من الزينة ما فيه تشبه بالكافرات, ومما ينبغي للمسلمة تجنبه التشقير، لأنه تشبه بالنامصات، فأقل أحواله أن يكون من المشتبهات, وفي الحديث: (دع مايريبك إلى مالايربيك)، وفي الحديث الآخر: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) , والله أعلم.

قال ذلك

عبدالرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بن سعود الإسلامية

حرر في 11 شعبان 1434 هـ
(/)



شكر وتأييد لعلماء البحرين في استنكار وثيقة السيداو

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اطلعت على البيان الذي أصدره جمع من علماء البحرين ودعاته؛ تجديداً لاستنكارهم على حكومتهم التوقيع على وثيقة الأمم المتحدة (السيداو)، المتضمنة الدعوة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أي: التسوية بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، وتطالب الوثيقة كل من انظم إلى العضوية فيها بالتوقيع عليها: باتخاذ التدابير لتطبيق ماجاء فيها، ويحذر الموقعون على البيان من التسويق والترويج لهذه الوثيقة، وبينوا أنها مناقضة في مضمونها للشريعة فيما جاءت به من أحكام تحدد الحقوق والواجبات المناسبة لطبيعة الرجل والمرأة، اللذَيْن ميز الله بينهما في الخلقة والطبيعة والقدرات، فالدعوة إلى التسوية بينهما مناقضة للفطرة، كما هي مناقضة لأحكام الشريعة، وقد أحسن المشايخ والدعاة الموقعون على هذا البيان؛ وعددهم سبعة وخمسون، وأصابوا في هذا الاستنكار والتحذير، فجزاهم الله خيرا، وأقول: إنهم قد أدوا ما عليهم من إنكار هذه الوثيقة التي صممها الكفار أعداء الاسلام لإفساد مجتمعات المسلمين وإفساد عقيدتهم، وياليت أن يصدر من العلماء في بلاد الحرمين بيانٌ في إنكار وثيقة السيداو وبيان ماتنطوي عليه من مناقضة لأحكام دين الإسلام في شأن المرأة، وبيان حكم التوقيع عليها، وتطبيق ما جاء فيها من مطالب، وأن التحفظ المجمل أو التحفظ على بعض موادها ليس عذرا في التوقيع عليها، وفي الإنكار والبيان معذرة إلى الله، ولعل قومنا يتقون.
أسال الله أن يصلح أمر المسلمين في دينهم ودنياهم، وأن يخزي الكافرين، إنه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أملاه
عبدالرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس (سابقا) في جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية
في الثالث من صفر 1435 هـ
(/)



مجموعة مقالات للشيخ البراك من موقعه
التاريخ: 11/ 11/1437

آراء ومقالات

العلامة / عبدالرحمن بن ناصر البراك

فائدة في آية

قوله تعالى: (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) [يوسف: 101].

هذه الآية خاتمة لقصة يوسف، وقد تضمنت مناجاة يوسف عليه السلام لربه، وتذلله له، واعترافه بما أنعم به عليه، من الملك والعلم، وغاية هذه المناجاة سؤال حسن الخاتمة: (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ). وقد توسل إلى الله في هذه المناجاة لنيل غايته بأنواع من التوسل:

1 ـ الاعتراف بنعمه سبحانه: (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ).

2 ـ والاعتراف بربوبيته العامة: (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)،

3 ـ الاعتراف بولايته الخاصة: (أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

وخَتْمُ القصةِ بهذه المناجاة من بديع البيان ومن حسن الختام، فصلوات الله وسلامه على الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، عليه وعلى آبائه وسائر النبيين وعلى خاتمهم سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين، هذا؛ ويحسن هنا ذكر ما جاء في الشرع من أنواع التوسل في الدعاء، وهي:

التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا)، وشواهد هذا في السنة كثيرة، ومن ذلك ما تضمنه سيد الاستغفار: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).

التوسل إلى الله بالافتقار إليه، والاعتراف له بإنعامه، والاعتراف بالتقصير، كما في سيد الاستغفار: (أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي).

التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، كما في قوله تعالى عن عباده الذاكرين: (رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ) الآيتين، وكما في قصة الثلاثة أصحاب الغار.

التوسل إلى الله بالفقر إليه في رزقه وكشف ضره، كما في قول موسى عليه السلام: (رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)، وقول أيوب عليه السلام: (أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).

التوسل بدعاء من دعا من نبي وصالح، كما في قول عمر رضي الله عنه: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ـ أي بدعائه ـ وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ـ أي بدعائه ـ. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك 11 ذو القعدة 1437 ه.
(/)



